




















سمو آمير البلاد المعظم یصافح مهنئیه من رجال السكك الدبلوماسی 
بمناسبة حلول عید الفطر السمید وذلك فی قصر السیف الما ۰ 





إلى المهد ورئیس محلس الوزراء وبمض اصحاب السماده 
سجو و ۳ ۰ ون ۰ 
الشيوخ من ؟ل اقصباح يتقبلون التهانى من المواطنين بمناسبة عيد الفطر 
المبارك ٠‏ 
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تونس ۵ ملييسا 
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السن وعدن Vè‏ قاسسا 
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الاشتر اك السنوی للهیات فقط 


فى الكسويت ١‏ دينسار 
فی الخارج ۲ دنناران ۱ 

( او ما بعادلهیا بالاسترئینی ) 
آما الافراد فیشترکون رأاسسسا ۱ 
مع متمهد التوزیع كل فى قطره 
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۱۹ ديسمسر 7 کانون الأول »4 ۱۹۱۷۱ م 


نصدرها وزارة الاوقاف والشنون الادسلامية 
بالكويت فى غرة كل تسهر عربی 


هدفها : المزيد من الوعی » وايقاظ 
الروح » بعیدا عن الخلافات المذهبية 
والسسياسية 


عنسوان المراسلات 
مدير أدارة الدعسوة والارشاد 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
صن مث 137 هاتف يليار 89 سد كوي 


: 


3 


1 


تت 

















E 


E 


ENED 





وتوجهها عقيدة تقدس الحق » وتفنی 
فی سبیله » وتعرت الواجب وتنیض 
لاد امه مهما کلفها من نتسب » وتهیم 
بیعالی الامور ؛ وتترفع عن سنافها . 
ولیست الرجولة ارادة قوية تظلم 
وتبطشی » ولا رحمة رخوة تمالسیء 
ی الحق » وتجامل علی حسابه » ولا 
لا حال درو الا »ویظمتی 
المعاذير لقبول الهوان والصغار . 

و نت الرحولة بأکمل معائنيها 
وتو رها الحية فى الرجل الاول 
صلى الله عليه وسلم © فحياته كلها 
كانت عنوانا على الرجولة الحقة » 
الشمس فی یمینی والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره 
الله أو أهلك دونه ما تركته . 

ومااشد حاجتنا فی هذه الظروف 
التی نتعرض غيها أمة الاسلامية 
لغزو آقطارها قطرا قطرا © الى 
اعتصم فيه بالحق ؛ غلم پنکص عنه 
رماش 

روى ابن اسحاق عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص : أنه حضر قريشضا 
فذكرو ل أينا 


سم مه 


قط . سفه احلامنا » وشمتم آباعنا > 
وعاب دیننا » وفرق جماعتنا » وسب 


من امر هذا الرجل 


آلهتنا ۰.. لقد صبرنا علی امر عظیم 
م و و وت ی ی 
ER‏ یار اف 
مر بهم غمزوه ببعض 
۰ 
فوقف » ثم قال : « اتسمعون یا معشر 
قريش » آما والذی نفسى بيده لقد 
جئتکم بالذبح » فأخذت القوم کلمته 
حتی ما منهم رجل!لا كأنما على رأسه 
فال .كلك اليركوه + وباسی باحیستن 
مرت با القاسم والله ما كنت 
جهولا . 
وقد غنى تاريخ المسلمين برجال 
كانوا هامة الشرف وعنوان المحد . 
استعلوا على مفریات ادل والجاه 
والحکم » ووقفوا مواقف کان الوت 
فيها قاب قوسسین آو آدنی منهم » 
فامتدت بهم الحیاه و جاءتهم الدنیسا" 


طائعة »© ولو آن رجولتهم خانتهسم » 
فتخلوا عن و اجبهم 3 واستسليوا 
لشهو ات السلطات وآثرو ا العافية 4 
علی مشقات الجهاد وتکالیف العسزه 
والحرية ‏ لتغير وجه التاریخ وکانوا 
آمثولة للاجیال من بعدهم . 

ده فى هذا الصدد موقف ابی 

















يكن خليفة رسول اللةافى حروب:الردة' : 


نتد آثارته ردة الرتدین ۰ وأغضبته 
اشد الغضب وهو الرجل الرتیسسق 
الوديع » ورفض أن يلين ويقبل منهم 
جزءا من الاسلام ویتسامح فی جسزء 
آخر منه ؛ وصیم علی الحرب » ولم 
یقبل الا الاسلام کله ۰ کلا من غیر آن 
ينقضص.س منه ثسىء وقد كان هذا الموتف 
للصدیق مفخرته الکبری التی انفسرد 
بها غى تاريخ الدعوه الاسلامیه بغیر 
شريك . 


و الرجولة لیست صفة كمال فى 
الغرد 7 وود ها وفقدانها فيه لا یقدح 
فى شخصیيته . لا س انها صسفة 
اساسية فیه » غالناس اذا فتسدوا 
أخلاق الرجولة صاروا آشباه رجال 

. غثاء کفناء السسیل .. ذباب 


یتهاوی .. طبل آجوف .. جعجعة 
ولا طحن .. وقدیما قال العرب : 


« تری النتیان کالنذل »© وما يدرك 
ما الدخل » . 


علم » ولا نقتقر الی فروة بقدر مسا 
تحتاج الی رجولة » وهی لم توت من 
قلة عددها » ولا من ضیق رقعتها » ولا 
العف و الو هن ودب فیها داء الامم 
علی الجاه والرکز وشیوع اللسق 


والنفاق بين القادة والجماهیسر علی 


حد سمواع . 


واخلاق الرجولة من اساسيسات ' 


الزعامة الناجحة والقيادة الظافرة » 
فهى تفرض على القائد والزعيم أن 
يفكر فى أمته قبل أن يفكر فى نفسه ©» 





ات 





وأن يرى المنصب وسيلة للخدمسسة 
العامة لا للجاه والثراء » وأن يتخلى 
عن مركزه عندما يشسعر بأن غيره أقدر 
عل جل ال وال وت 
بالمسئولية . 


الاخلاق مهما كان مستواه الاجتماعی 
ووضعة الوظیفی والهنی فی الجتمع 
غفي الرجولة متسع للجمیع 6 و هی 
میدان غسیح تتنافس فيه الأمة علماء 
وساسة 3 أدماء وفنانین م6 مدرسین 
و آنفعهم لناس ۰ 


نظرة لفوية : 


و اذا کانت الالفاظ و عساء للمعانی 
سب کما یقول العلماء سب فان ماده هذه 
الکلیة (ر . ج. ل ) تدل باصل وضعها 
فى اللفة على طائفة كبيرة من المعانى 
غير الذكورة المقابلة للأنوثة فى بنى 
الانسان .. 

تقول العرب هن المفاغبلة بسن 
الاثنين وتفوق أحدهما على صاحبسه 
( أرجل الرجلين ) وللدلالة على القدرة 


. علی التصدی للاحداث و التفرد بحل 


الشسکلات تقول « رحل الساعة » وفی 
مقام الباهاة بالشرف والسناء تقول 
(هو من رجالات قومه) وعندما وصفت 
السيدة عائشة رضی الله عنها ببعد 
النظر وسداد الفکر واصالة السرآی 
قیل ( کانت عائضة رجلة الرای ) وعند 
الاشادة بالاعتزاز باللفس والاعتداد 
هاو رها مل فحمل الخدفیتان 


















ومواجهة الاخطار یقول الشاعسر 


العربی 


واذما رجل الدنیا وواحدها 
من لا يعول فى الدنيا على أحد 


واذا رجعنا الى المواضع التسى 
وردت فیها هذه الساده فی القسرآن 
ایب دنا ا هن .دلنتوا 
علی النوخ آفادت فی كثير من هذه 
الو اضع معانی اخری تتجه بالنسوع 
الی السمو و الامتیاز . 


استهمل القر آن الکريم ۱ رجالا ) 
وسفا للمصطفین الاخیار الذیسن 
اختار هم الله من الناس و ایتعته 
لقیاد د ألامم و دح ربر الشسعوب و هد اید 
الانسانية ۽ وتكرر هذا الامستعمال 
می عدهة آيات من كتاب الله . قال 
رجالا نوهی الیهم ) ۱۰٩‏ یوست ۲] 
النحل “ا : الأندياء 5 

وساق الكتاب العزيز هذه الكلية 
وهنا تلاظهار: والايطل قال حا + 
( فيه رکال يعبون أن بتطوروا والله 
يحب المطهرين ) 1.8 : التوبة . 
وتال جل شأنه : (رجسال لا تاهیهسم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقسسام 
الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما 


"۷ النور ٠‏ وقال عز من قائل : 


الله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم 


من ینتظر وما بدلوا تبدیلا ) ۰ ۱ ۲۸ : 
الاحزاب ) . 


رج ستيه جر محر سم مرحم ره ۳ مج 
ا رح 2 





وا شا وه الا 
الكريم فى هذه المواطن وفى المواقف 
التى يتوارى فيها الجبناء ليس عفو! > 
بل هو تعبير مقصود يوحى بمقومات 
هذه الصفة من حسراأة فى الحسق 
ومناصر 5 للقائمين عليه قال تمالی 5 
( وجاء رجل من اقصی الدینة بسمی 
قال يا موسی ان االا یأتم‌رون بك 
ليقتاوك فاخرج اني لك من الناصحین ) 
۰ : التصص ؛ وقال عز شسانه : 


( وجاء من آقصی الدينة رجل یسعی 
قال یا قوم اتبعوا الرسسلین ) .۲۰ 
یس . وقال سبحانه ۰ ( وقال رجل 
مومن من آل فرعون یکتم ایمانسسه 
آتقتاون رجلا أن يقول ربى الله وقد 
جاعكم بالبينسات من ربكم )88 : 
لؤمنون . 

واذا انتقلنا من القرآن الكريم الى 
السنة الثبوية راینا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يتطلع الى الرجولسة 
التى تناصره ٠+‏ وتعتز بها دعوته » 
ويسألها ربه فيقول : اللهم أعسز 
الاسلام بأ حب الرجلين اليك عير بن 
الخطاب أو عير بن هثسام © فیستجیب 
الله دعاءه فى الرحل عبر + فما هی 
معالم الرجولة التی استشنها رسول 
اللة-فئ .عفن :5 وما ءاثر ها فى تقر 
الذعوة واعزان السا و كان 
أسلام غير خدثا كبيرا فى تاريخ هذا 
الدين. ولو ان انا مئ عابة الثانسن 
اسلموا ما عدلو ! عبر ولا قاربوه بدت 
رحولته فى اللحظة الاولى من امس مه 
فيمد أن كان المسلمون لا يجرؤون على 
الخ دتمم خوسروا به » وكانست 
الدعوة من وراء حجاب ؛ نأرادهاعير 
علانية .. حيل نفسه على کفه دغاعا 
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عن عقیدنه ٠‏ وصمم علی آن یوت 
!و تعلو كلية الاسلام ۰ فکانت الثانية 
. . قال این عباس : لا اسلم عير 
قال : المشركون قد انتصف القوم 
: اليوم منا ء وقال ابن مسعود ؛ ما زلنا 
اعزة منذ اسلم عمر : ولم تكن رجولة 
. عير فى قوة بدنه ولا فی فروسیته * 
ققد کان می ةريش من هو آقوی منه 
بدنا : واشد قتالا ۰ ولکن رجولتسسه 
كانت هي نتسه الكبيرة التي ديجم 
الرهبة وتبعث على التقدير والاكبار 
دم عاجن السكاية ك اض هقد 
تقلد سيفه ومضى الى الكمبة فطاف ؛ 
وصلی نی القام » واعلن هجرته علی 
ملاً من قومه ؛ وقال لهم « من اراد آن 
تثکله امه وییتم ولده ویرمل زوجته ۰ 
نلیتبعنی وراء هذ؟ الوادی » ۰. فما 
تیعه ۳۹ منهم ١‏ ۰ 

وتمصى الايام وتتوالى الاحداث 
متتكشف خصائص الرجولة فیسه 
ویتجلی عدله وتدرته علي تحمسل 
السئولية كاملة ؛ ویتألق ذهنه وصناء 
عقله وسداد رایه : فینزل القسرآن 
الکريم موافقا له فى أكثر من عشرين 
| موقفا » وقد روى فى هذا الباب أن 
رسول الله صلى الله علیه وسلم 
جل : « لقد کان فیما قبلکم من الامم 


محدتون -- فان يك فى آمتی آجد فانه 
عير 046 . 
دیا نی الشتاعن افو اس 
الان رة فاحصة يبحت عن 
مقاييس الرجولة م6 فلم يجدها فسی 
الشكل والمظهر »؛ ووجدها فى الحقيقة 
والخیر فتال : 
تری الرجل النحیف فتزدریه 
وفی آثوابه اسد هصتور 
ويعجيك الطریر فتبتلیسه 
فیخلف ظنك الرجل الطریر 
وبعد هذا العرض السریع لفهوم 
واثرها غی حياة الامة : وبعد اللفتة 
العابرة الى هذه المادة فى اللفة . 
وحيا يوحى » ولا معجزة يمحز البشر 
عن تحصیلها : بل هی ثمرة دانيسة 


۰ للمقيدة الكينة ؛ والتربية الصحيحة ؛ 


على تحقیقها البیت ومماهد التملیم . 


مدیر ادارة الدعوة والارشاد 
رضوان البیای 














للدكتور : على عبد المنعم عبد الحميد 


الاستاذ بجامعة الکویت 


























« اول ما بدیه به رسول الله صلی اللسه‌علیه وسلم من الوحی الرویا الص‌الحة فی 
۰ النوم » فکان لا بسری رژیا !لا جامت مثل فلق‌الصبع » ثم حبب الیه الخلاه وکان یخلسو بغار 
حراء فیتحنث فيه » وهی التعبد اللیالی ذوات‌المدد قبل أن ينزع الي اهله ویتزود لذلك » 
. ثم يرجع الى خديجة فیتزود لها » حتی جاءه حتی بلغ منی الجهد نم آرسنی » فقب‌ال : 
اقر؟ قلت : ما آنا بقاریه » فاخذنی ففطنی‌حتی بلغ منی الجهد تم ارسلنی » فقال 
اقرا قالت : ما آنا بقاریه » فآخذنی ففطنی‌الثانية حتی بلخ منی الجهد ثم ارسلنی فقال : 
اقرا » فقلت : ما انا بقاریه » فاخذنی ففطنی‌الثالثة » ثم ارسلنی فقال : اقرا باسم ربسك 
الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرا وربكالاکرم . فرجم بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم پرجف فژاده » فدخل على خديجة بنت‌خویلد رضي الله عنها » فقال :۰ زملونی 
زملونی » فزملوه حتی ذهب عنه الروع » فقال‌لخديجة و آخبرها الخبر : لقد خشیت علی نفی» 
فقالت خديجة : کلا » والله ما بخزيك الله ابدا » انك لتصل الرهم »> وتهمل الكل » وتكسب 
المدوم » وتقری الضیف » وتعین على نو ائب الحق» فانطلقت به خديجة حتی‌آتت به ورقة بن 
نوفل ابن‌اسد بن‌عبد المزیابنعمخدیجة» وکان‌امرا تنصر فی الجاهلية » وکان یکتب الکتاب 
المبر انی » فیکتب من الانجیل بالمبرانية ما شاء‌الله آن یکتب وکان شیضا کبیرا قد عمی » فقافت 
له خديجة : یا ابن عم » اسبع من ابن اخيك »فقال له ورقة : یا ابن اخی ماذا تری ؟ فاخبره 
رسول الله صلىالله عليه وسلم خبر ما رای افقال له ورقة : هذا الناموس الذی نزل الله 
على مودى ؛ يا ليتنى فيها جذعا » لیتنی‌اکون‌جیا اذ بخرجك قومك » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أو مخرجى هم ؟ قال : نعملم يات رجل قط بمثل ما جئت به ألا عودى » 
وان يدركنى يومك انصرك نصرا مؤزرا ثم فمپنشب ورقة آن توفی وفتر الوهی . 
لها 





عهدا اكدته لك أيها القارىء 
الاریب آن نتجاذب اطراف الحدیث عن 
ام الومنین خديجة بنت خويلد رضى 
الله عنها اول سيدة عطر التاريح 
٠‏ باسمها صفحاته مستجيبة لله ورسوله 
منيبة الی الله تمالی » متقية له فى 
صورة لم تمهدها الدنیا » ولن تجود 
بتکرارها » لانه لا رسالة ولا رسول 
بعد سیدنا زوجها الصطفی صلی الله 
عليه وآله وصحبه وسسلم ؛ لقد 
كان لوقفها الحاسم س وهى أول 
انسان يلتقى به الرسول بعد أول 
ون تا اثر كرت اشع الى البناء 
'والعزم » والمضى قدما دون رهبة ولا 
تردد » والاقبال بقوة على الدعوة 
النعذة للبشر من طيوة الانحرافات 
القاتلة لکل کريمة » والرافمة عسلم 
الهدی علی طریق الرشاد » !! فمن 
هی خديجة المنية بالحدیث ؟ وما 
احوالها التی تقلبت علیها » عسل 
لقائها بسیدنا رسول الله » وما هو 
الدافع لها الى الارتباط به صلى الله 
عليه وسلم زوجا يوم كان فقيرا معدما 
اعزل بعيدا عن ما يتمتع به كثير من 
شباب مكة من مال وتجارة » وغير 
قلیل مما یفری النساء بالرج‌ال ؟ 
و الجو اپ . .آمامن هی ؟ فهى خديجة 
بتت خویلد بن اسد بن عبد العزى بن 


ابن رواحة بن حجر »© ويلتقى نسب 
أبيها وأمها فى غالب بن فهر » وقد 
تزوجت قبل رسول الله بزوجين اولهما 
عتيق )١(‏ بن عائذ بن عبد الله بن 


عمرو ولما توفى عتيق تزوجها أبو هالة 
ابن زرارة التميمى » ومات ایضسا 
فى الجاهلية » وقد ولدت له ذکرا 
اسمه هند » وقد شهد بدرا وقیسل 
احدا وکان یحدث عنه الحسن بن على 
ویتول حدثنی خالی لانه آخو فاطمة 
الزهراء لامها » وقتل هند یسوم وقمة 
الجمل (۲) وعاشت خديجة بعد ذلك 
دون زواج رافضة ید کل من یتقدم الیها 
تال ابن هشام وکانت خديجة حازمة 
ثريفة لبيبة مع ما اراده الله لها من 
کرامته » کما کانت اوسط نساء قریش 
نسبا و اعظمهن‌ش‌فا و اکثرهن‌مالا »کل 
تومها كاثؤا حريصين على الزواج منها 
لو يقدر عليه» وأما انجذابها ال ىمحمد 
فنشاً منذ تساممت بما تلوکه الالسن 
من الخدیت العظر خثة.» وما تکرهالها 
خاديها ميسرة حين صحبه فى رحلة 


تجارية الی الشام فعلمت عنه ما لم 
. تملمه عن احد من آترابه » وقلیت آمره 


علی وجوهه ما رات له شبیها ولا 
ممائلا فى السلسوك والاخسسلای 
والاستقامة » ولا عرفت فتی یقاربه » 
قد قدر ه عقلاء قومه حق قدره و آضنو | 
عليه كل صفات الكمال ونعوت 
الفضائل © فعملت :على الارتباط به 
زوحا رغم فاصل السنین بینهیا فهو 
فى شرح الشسیاب وقد بدأات 
هی فی طور السکهولة » ولیهن کل 
شىء فى سبيل الهدف الاسمی » وکانت 
محاولات انتیت بزو اجها کما حکت ذلك 
مفصلا کتب الستیر ة » وكأنى بتلك 
السيدة الالمية تنظر ما وراء حجب 
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الفیب فتستشف الستقبل الذی ینتظر 
الشاب محمدا + وآراد الله لها آن تشاد 
ما خلد الزمان : وان تکون اولی آمپات 
المؤمنين وخيرهن دافعت عن الدعوة 
بمالها وجاعها وعقلها وذكانتها »© وكل 
ما تملك : واعطت من البنین و البنات 
من کاتت اجداهن ۱ ۲ ) سبیسا قی 
امتداد نسل سید البشر حتی يرث 
الله الارض ومن علیها : فانطلقت به 
خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل ؛ ومن 
آخبار وزعة هذا أنه سره عة 
الآوثان التی بان له من حقيقتها أنها 
حجارة مم لا تر ولا تنفع © فخرج 
مرافقا زيد بن عمرو بن نفیل السی 
الشام بسالون عن الدين فأما ورتة 
فقد اعجبه دين النصرانية فتنصر . 


ويقول ابن حجر المسقلانى ناقسلا 
عن كتب السيرة ( وكان قد لقى من بقى 
من الر عبان على دين عيسى ولم يتبدل» 
ولهذا اخير بشان النبی صلى الله عليه 
وسلم والبشارة به الی غير ذلك 
ميا آخسده اهل التندیل ) واتحاه 
خديجة الى ورتة یعطی مزیدا مسن 
الدلالة على نطنتها وذكائها ؛ وأن الله 
اعدها لتكون الى جانب رسوله فى 
هذا الظرف المصيب ؛ وكان يجيعها 
مع ورقة ورسول الله نسب واحد » 
ولهذا قالت يا ابن عم اسمع من ابن 


اخيك ٠‏ وكان ورقة مجيدا للعبرانيسة '' 


يكتب بها » وينقل منها و الیها » و هذ! 
دليل على انه كان عالما بأسرار الدياتة 
المسيحية ؛ ومظطلما على كل ما ورد 


ف ١الأتهيل.‏ والقوناة من السار ةة 


۲۰ 


بثبی هذه الامة : ولا قص عليه سیدنا 
رسول الله ما حدث له أجابه ( هذا 
الناموس (؟) الذی نزل الله سلی 
موسي ) واختص موسی لان نزول 
جبريل عليه متفق على حصوله بين أهل 
الكتاب بخلاف عیسی ؛ فان كثيرأ من 
اليهود ينكرون نبوته » وتشوف ورقة 
الي مصاحبة رسول الله فی جهاده » 
a‏ 


نعسير! لدعوة الحق » وجنديا من طاتها 
يرا لدعو ٥‏ أتدق © وجنديا من ؛ 


! يا لیتنی فیها جذعا ) والجذع بفتح 
الجیم و الذال العجمتین هو الصفیر 
من البهائم ‏ -وتمنی ورقسة الشیاب 
لیکون آمتن فی نصرة الرسول صلی 
الله عليه وسلم ؛ وقد عجب رسول 
الله کثیرا حین اخبره ورقة بأن قومه 
سوف یکذبونه‌ویقاتلونه ویخرجونه من 
دياره فقال (أومخرحى هم) ؟ قال ورقة 
نعم س لم أحد يأت بمثل ما جِنْت به 
الا عودى » وان يدركنى يومك أنصرك 
نسرا موزرا » ویشاء العلی الکبیر آن 
یلقی ورقة ربه میکرا » تقول عائشة 
رضى الله عنها : ( ثم لم ينتسب ورقة 
أن توفي وفتر الوحى اثم تتابع وتوفيت 
خديجة علیها رضوان الله قبل أن 
تفرض الصلاة » وروی آن عائشسة 
قالت ما شرت علی احد ما غرت على 
خديجة ولتد توفیت قبل آن یتزوجنی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بثلاث سنين © ولقد امر رسول الله 
أن يبشرها ببيت فى الجنة . 


هذا وما احوجنا فى ظروفنا الراهنة 


ملى الله عليه وسلم »6 وما قاساه فى 
سيل نشر الدعوة 6 وما كان من 
هجرته من البلد الذى هو أحب بسلاد 
الله اليه › وما جابهه به المشركون من 
عداء سافر له ولاتباعه ٠‏ ثم ما شستوا 
علیه من حروب ما تکافأت فیها المدة 
ولا العدد ابدا » ولكن النصر كان حليفه 
علیه افضل الصلاة لثقته باللسسه ؛ 
واعتماده علی قوة رب المالین تحار ب 
ممه الملائكة فى بدر » وعوامسل 
الطبيعة فى يوم الأحزاب ؛ وما وهن 
عليه الصلاة والسلام ولا ضعف أمسام 
عدو أبدا . 

وصاحب الحق المؤمن به الوائق 
بعون ربه ؛ تهون أمامه كل الصعاب؛ 
وتتلاشی العقبات ؛ ویلین لعزيمتسه 


پسست: 


الحدید وتطوی الفاق » وما ضاع حق 
ور اءه مطالب » ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وانتم الاعلون » وئمل غی ذکر بسدء 
الوحی بدء الجهاد النبوی الکسریم ما 
یدفع الدماء الحار؟ الی قلوب السلمین 
فى آفاق الارض » فیفیقو! » ویتنبهوا 
للسیوف التی یمملیا عداژهم قسی 
رقابهم فى كل مكان © وليتناسوا ما 
بینهم کن مناز عاك 4 ولو ال 
الله ليلتقوا بعدوهم فى ساحة الجهاد 
علی قلب رجل و احد » ومن عاذ بالله 
اعاذه الله : ومن لاذ بحماه نصر ه » 
ومن توکل علیه کناه ( وما النصر الا 
من عند انله المزیز الحکیم ۰ لبقطع 


طرفا من الذين كفروا أو يكتبهم فينقلبوا. 


خاسندن ) 


._ تس سس تست سا سس سس سس سا اج هس تست سس سس یی ساب سس سس ییوس وس تا ت 
)١(‏ ص )۱۲ من الروض الانف » للسهلی ج ١‏ وقيل أن أبا هالة هو زوجها' الاول وعتیق هو 

زوحها الثاني . 

زفق ورد هذا ھی شروح المواهب والاستبياب ۳ 

(:) فى اللفة الناموس صاحب سر الخير » والجاسوس صاحب سر الشر . 
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القرآن دستور المسلمين فى حياتهم » والكعبة قبلتهم فى صلاتهم » والخلافة 
مظهر وحدتهم ونظام شتاتهم ۰ 8 ۱ 
رسول الله عليه الصلاة و السلام . 

وقد ظلت هذه الاصول قرونا طوالا موطن اعسزاز وموضبع تقدیس من 


0 عز ائمهم وتملاً بالامل فی بسط سلطان الحق صدور هم وبالهيبة لهم صدور 

وعلى مقدار ما استمسك المسلمون بهذء الاصول وحرصوا عليها وناطوا 
آمالهم بها » راح أعداؤهم يتريصون بهم الدوائر » ويتلمسون لهم المزالق ويتتبعون 
فى صفوفهم الثفرات » حتی اذا سنحت الفرصة اهتبلوها بكل ما تنطوى عليه 
صدور هم من حتد ؛ وتتلمظ الیه آطماعهم من سلطان » غاذا دول الاسلام وشعوبه 
غی آیدیهم فرائس دامية واشلاء ممزعة » من الحیط الهادیء ش‌قا الی الحیط 
الاطلسی غربا » ومن البحر الابیض شمالا الی الحیط الهندی جنوبا » ول مسا 
تستهدفه احتادهم وتتفیاه دسائسهم ومکایدهم » هو هذه الاصول الثلائة التی لا 
یام للامة الاسلامية الا بها وهی کما قلنا -- الخلافة والکعبة والقرآن . ونقف فى 
مذا الحدیث وقفة متاملة عند الکمبة والحج . 
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من الكعوب وهو العلو والارتفاع » والكعبة البيت المربع وجمعه كعاب . 
والكعبة البيت الحرام » سمى كمبة لارتفاعه وتربعه ٠‏ ' 
له كثيرة ذكرت باسم الكمبة فى 
بالغ الك » وذكرت ياسم الت ف فوته خان ها ی التواعد 
من ابیت و اسیاعیل ( وتوله تعالى » فن ھج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
7 یطوف بهما ( وقوله تعالى » ن أول بيت وضع للناس ( وقوله تعسالى 
« فلیعبدو! رب هذا البیت » . 


وذکرت باسم الحرم غی قوله تمالی « اولم بروا آنا جملنا حرما آمنا » 
وقوله تمالی « اولم نمکن لهم حرما آمنا » . 

وذکرت پاسیم المسجد الحرام فى قوله تعالى « ومن حيث خرجحت فول 
وجهك شطر السجد الحرام » وقوله تمالی « ولا تقاتلوهم عند السجد الحر ام » 
وتولة تبالى «اخلك أن لم پکن اهلة حاضری النبنجد. المر ام ۹ 

' وفی خبر انشائها انها کانت رضمال۱) نضدت حجارته بعضها فوق بعض 

ول ان آدم صلوات الله علیه بناها قبالة الي ی اة 
ابن آدم ثم هدمپا الطوفان » ولیس فى هذا خبر یمول علیه » و انما 
اقتیسوه من مجمل الآية « واذ يرفع ابراهيم القواعد من" البیت و اسماعیل » . 

فظاهر التصیر آن القواعد کانت موجسودة » وان کل عمل ابراهيم 


و اسماعیل انما کان رغمها ولیس تأسیسها » ولیس ی لفة العرب ما یمنع من 


أن يراد درفع القواعد ابتداء بناء البيت على ضرب من التوسسع فى التعبير . 
1 وفي تحدید مکان البیت وتاريخه يتول اين خلدون ۰ 


ثم جاء نبى الله ابراهيم وکان من شأنه وشان زوجته سار* وغیرتها من 


هاجر ما هو معروف » وقد آوحی الله الی ابراهیم آن یترك ابنه اسماعیل وامه 
فاحر بالقلاة يو هيبا فى نكان النیت وسار عنهما فخعل. الله لهیا هن الاطفة 
ما جمل من نبع‌ماء زمزم ومرور الرفقة من‌جرهمفسکنو! الیهما ونزلو! معهماحو الی 
زمزم . ثم اتخذ اسماعيل بموضع الكمبة بيتا يأوى اليه وادار عليه سياجا من 
الردم وجعله زربا لغنمه وجاء ابراهیم صلوات الله علیه مرار! لزيار تهون الشيام, 

وقد أمر فى كخر ارات تاد اف كان دك ارت فا رل د 
بابنه اسماعیل ودعا الناس الی حجه وبقی اسماعیل ساکنا به . ولا قبضت امه 
ماجر قام بنوه من بعده بأمر البیت مع آخوالهم من جرهم ثم العمالیق من بعدهم 
واستمر الحال على ذلك و الناس یهرعون الیها من کل افق من جمیع اهل الخليقة 
وقد نقل آن التتابعة کانت تحج البیت وتمظمه وان تبعا کناها اللاء والوصائل 


و آمر بتطهیر ها اک 


اليه وان من ذلك القربان غزالي الذعب اللذين وحدهما عبد المطلب حين احتفسر 
زمزم 5 
eT‏ 0 كنانة ثم 2 قريش وغيرهم ا و خزاعة ا قریشی 
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على أمر ر البيت واخرجوهم منه ٠‏ وملكوا عليهم قصى بن كلاب »© فبنى ألبيت وسقفه 
0 
EF ENE E‏ ا 

غوق القامة فجعلوها ثمانية عثر ذراعا . 0 
اک( 

وض انيت على هذا الينام الى ان تكن ان الجر كه و رة اله 
جيوش يزيد بن معأوية ورمى البيت سنة أربع وستين غأصابه حريق من النفط 
الذى رمى به على أبن الزبير . فأعاد بناءه احسن ما كان بعد ان اختلفت عليه 
الصحابة فی بنائه واحتج علیهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمائشة 
لو لا ان قومك حديثو عهد یکفر لرددت آثبیت علی قو اعد ابر اهیم ولجملت له بابین 
شم قبا وغربيا مهدمه وکشف عن اسماس ابر اهیم وجمع الو جو ه و الاکایر ختسی 
عارتوة تم ی که ان ارا ا ا و 
و عثشرین ذراعا وجعل لها بأيين لاصقين بالارض وصاع لها الفاتیح وصسنانح 
الابو اب من الذهب ۰ 

ثم جاء الحجاج لحصارها آيام عبد الك ورمی علي المسجد بامنجنيقات الى 
ان تصدعت حیطانه" ٠‏ ولما ظفر ناین SG E ER‏ اده فسى 
البيت غأمره بهدمه ورد البيت على تو اعد قریش کما هی الیوم . ۱ 
که ار ۱ 


الطور الأول : 


۳ الله 7 براهيم القواعد من البيت ET‏ 
منا انك انت السمیم العلیم . 


الطور الطور اثثانی 


بتاء قریشی ایاه قبل. بذع الاسلام خيس نين وقد اتفتوا على ل یدخلوا 
REET‏ الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال الوليد , نن افير ة اا 
أبدؤكم فى هدمها . فاخذ المعول ثم قام عليها وهو يتول اللهم لا ترع اللهم أنا لا ثريد 
الا الخير . ثم هدممنناحيةالركنين غتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فسان 
ا يهم الى أساس ابنهم البراهيم نظروا ماذا توامة 
البیت کأسنمة الابل كما يروى البخارى وكانت القبائل من قري تجمع الحجارة 
ا a‏ ا کی اذا هو آلی موضع ات زو أيهم 
ا و أول داخل من باب المسجد فدخل محمد بن 


15 


4 4 


ی الامين وبذلك كانوا يسمونه فتراضوا به وحكمسوه . 
4و صلی ل ا و لى ثويا فأتى به فأخذ الجر الاد ر ي 


موضعه وضعه محمد بيده تم بني ال ى ا 7 نتهت الفتنة التستی 
شكت أن تشب نار هأ بين , القبائل العريية الحريصة على الظفر ينصيب من شرف 

ل 

والطور الثالث : 


بناء عبد الله بن الزبير اياها حین احترقت غی عهده . وفی هذا بروی مسلم 
e EATS‏ البیت شم ىا زمن يزيد من . معأوية جين غ¿ غزاء اهل الثسام 
كه ابن الزمير محترقا حتى قدم الناسالموسم يريد بذلك ان یجرنهم ویحزبهم‌علی‌اهل 
الا اك تن الحجییم قال این المزبير لمن جوله س یا آیها الناس اشیروا على 
ف شکسیه ۰ انقضها تم اشن بناعها 5 امتح ما وم جديا ؟ فقال أن عياص آری أن 
اا د ا ی ات ألناس عليها وبمث 
عليها الت ی صلی الله عليه وسلم فقال ابن الزبير لو كان احدكم أحترق بيته ما 
رضی حتی یجدد فکیف ببیت ربکم أنى مستخير ربى ثلاثا ثم عازم على أمرى فلما 
مضت الثلاث اجمع رايه على أن ینقضها فتحاماه التاس أن ينزل بأول من يصعد. 
أمر من السماء حتی صمده رجل فألقی منه حجاره فلما لم يره أناس أصابه شمىء 
تتابموا فنقضوه حتی بلفوا به الارضی فجمل اين الزبیر اعمدة فستر علیها الستور 
عدي ار تفع بناژه . 
وتال ابن الزبیر - انی سممت عاثشة تقول قال الثبی صلی الله علیه 
وسلم لول الناس حدیث عهدهم بکثر ولیس عندی من النفقة ما یقوینی على بنائه 
لکنت ادخلت فیه من الدجر خمسه آذر غ و وجعلت لها یمنی الکعبة بابا یدخل‌الناس 
منة وبانا يخرجون منة قال اين الزبير فأنا البو احد.ما انف و لت آخانده التانی 
راد اعلية كيس ادرع كن , الحهر حتى أبدى أساسا نظر الناس اليه فبني عليه 
البناء وكان طول الكمية ثمانية عشم ذراها فلما زاد فیه استقصره فزاد فی طوله 
عشرة آذر ع وجعل له بابین آحدهما یدخل منه والاخر یخرج منه وکان بنا‌ها هذا 
سنه خمس وستین عخریه . 


الطور الرايسع : 


بناء عبد الملك بن مروان أيأها حين قام بالامر وكان قد أرسل الحهاج لحصار 
مكة فرمى على المسجد بالمنجنيقات الى أن تصدعت جدران الكعبة ٠‏ 

و نا تلغر باین الزدیر شاور عبد اللك فیمابناه و زر اده ه فى البيت فأمر ه بهدمه 
ورد البناء على قواعد قريثس كما هى اليوم فهدم ال 8 سته آذر ع وشبرا 
مكأن الحجر وبناها على أساس قريش وسد الباب الي وما تحت عتبة بابهسا 
3 من الساب الشرقی وترك سائرها لم یغیر منه شینا فتل البناء الذى فيه أليوم 

این ن الزبير وبناء الحجاج فى الجائير FE‏ اطي رجن 

EES اشكال قوی بتوله الفتهاء ۳ ابر الطواف غهم‎ a 
يجعل على الثساذروا ن الدائر على اساس الجدر من اسفلها حتى لا يقع طوافه‎ 
داخل اليس ينا ا ا ی اا س ا د‎ 


16 


. مكان الثساذروان وكذلك قالوا فى تقدير الحجر الاسود انه لا بد ان يرجع الطائف 
من التقبيل حتى يستوى قائما والا وقع بعض طوافه داخل البيت . 

واذا کانت الجدران کلها من بناء ابن الزبیر ست وهو انما بتی علی اسساسن 
ابراهيم فكيف يقع هذا الذی قالوه ؟ 

ولا نخلص من هذا الاشکال الا بأحد أمرين . 
اللا آن العيان فی شو آهد البناء بالتحام ما بين البناعین و دیز آحد الشقین من اعلاه 

وثانيهما أن يكون ابن الزبير لم يرد البيت علی اساس ابر اهیم من جميسع 
جهاته وانما فعل ذلك فى الحجر فقط ليدخله فهى الآن مع كونها من بناء أيسن 
الزبير ليست علی قواعد ابراهیم و هذا بعید ومع ذلك لا محیص من احد هذیسن 
الاشسکالین . 

ولا انتهی الامر الی الخلينة العباسی آبو جعفر النصور اراد آن یبنیها على 
ما يئاها اين الزمير وشاور فى ذلك فقال مالك بن انس انشدك الله أمير ألوّمنین 
ألا تركت هذا البيت حتى لا تجعله ملعبة للملوك بعدك لا يثماء أحد منهم أن يغيره 
الا غیر ه فتذهب هیبته من قلوب الناس قال فانصرف یومئذ ابو جعفر عن عزمه من 
هدمه واقامته على ما كان عليه فى عهد ابن الزبير . ۱ 

وکأن مالکا قد استشعر آن عبد اللك هدم مابنی ابن الزبیر عن هسوى 
سیاسی ولیس عن حافز دیتی وان آبا جعفر النصور رید عدم الکعبة ایضا عن 
هوی سیاسی ولیس عن حافز دینی ولهذا ناشده الله لا يفعل ٠‏ ثم آن مساحسة 
البیت آعنی السجد كانت فضاء للطائفين ولم يكن علیه عدار ایام الثبی صلی الله 
علیه وسلم وابی بکر من بعده ثم کثر الناس فاشستری عبر رضی الله عنسه دورا 
هدمها وزادها فی السجد وادار علیها جدارا (سورا) دون القامة وفعل مثل ذلك 
عثمان ثم ابن الزبير ثم الوليد بن عبد الملك وبناه بعمد الرخام ثم زاد فیه النصور 
والمهدى من بعده . ووقفت الزيادة واستقرت على ذلك . 1 

تجديد عمارة الكعبة على يد السلطان مراد شان من سلاطين آل عثمان فى 
سنة .151 ه ولهذا التجديد قصة خلاصتها ان مطرا عظيما معه برد اسنتمر مدة 
طويلة حتى نشأ عنه سيل عظيم دخل المسجد الحرام وملا معظم ارجائه » و اقتحم 
الکعبة الشرفة من بابها حتی وصل الی نصف جدارها فسقط الجدار الشامی منها 
وبعض الجدار الشرقی والغربی وسقطت درجة السطح فضج الناس وملا الذعر 
قلوبهم فسارع السلطان الی عمارة الکعبة وهی العمارة الاخيرة التسی لم یطرا 
علیها تغییز الا بما هو آشبه بالصيانة منه بالتعمیر . 

والذین اکرمهم الله فیسر لهم سبیل اداء فريضة الحج قد راوا بلا فشك 
صورة اصلاح وتعمیر فی الدرم لم یکن من السهل تحقیقها لولا ما وفق الله تمالی 
له وهدی اليه الاسرة السعودية الكريمة التی هی سسادنة للبیت وراعية له 
ومحافظة عليه ؛ ولا يسع مخلصا الا أن یتمتی أن يتثيل الله تعالی هذا المیل 
الطیب وآن یجزی الذين قاموا به خير الجزاء .. 

وتشريف الله هذا البيت وعنايته به اكثر من أن يحاط به وكفى من ذلك أن 
جعله مهيطا للوحى والملائكة ومكانا للعبادة وفرض تسعائر الحج ومناسکه واوجب 
لحرمه من سائر نواحيه من حقوق التعظيم ما لم يوجبه لغيره فمنع كل من شالف 
دين الاسلام من دخول ذلك الحرم واوجب على داخله أن يتجرد من المخيط الا 
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ل ل 

وحد الحرام الذى يخنص بهذه الحرمة من.طريق الذيئة فلانة أنيال الى 
التنعيم ومن طریق العراق سبمة امیال الی الثنية من جبل النقطع ومن طریسق 
الطائف سبعة امیال الی بطن نمره ومن طریق جده سبعة آمیال الی منقطع 
الیشساش ۰ 

هذا شأن ا وکر وتسمی آم التری وتسبی الك لوطا ويال اا 
9 تاه وال اد رت رخ اماو ای کن ب a‏ 
طين لازم وقال بعض اهل اللفة بكة بالباء البيت وبالیم البلد والزهری يقول 
بالباء المد ود لیم الحرم .. 

وتد وجد اسول الله صلی الله علیه وسلم حین انتتح مکة فی الجب الذی 
كان فيها سبمین الف آوقية من الذهب مما کانت اللوك بهدون للبیت فيها الف الف 
دینار بمائتی قنطار وزنا فقال علی یا رسول الله لو استعنت يهذا المال على حربك؟ 
فلم یفعل صلی الله علیه وسلم وابقی الامر علی ما کان ثم ذکر لابی بکر فلم یحرکه 
شسء اليه . 

وقد روى البخاری بسنده الى أبى وائل قال ٠‏ 

حلست الى ثسيبة بن عثمان فقال حلم الى هارن الفا فن 
اك ا سر وي و وحم ا ی 
بفاعل فقال وله ؟ قلت لم يفمله صاحباك قبلك فقال هما المرءان يتتدى بهما » 
وقد اقام ذلك المال فى حب الكمبة الى ان كانت فتنة الافطس وهو الحسسن بن 
الحسسين بن على بن على زين العابدين سنة تسع وتسعين. ومائة حين غلب على 
ا المال 
فیه وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ وفى شأن البيت يقول ابن أسحاق ان 
میب کلب هو لول کی این نوی اسب ملگ تطاع له هکره فعانته 
الیه الححابة و السقاية و الرفاده و الندوة و اللواء شفحاز شرف مكة كله وقطمها 
دلبو جني ور اك عاك و اسم احرص 


قریش مجمعا لما جمع من أمرها وتيمنت بأمره هما يتزوج رجل ولا 1 مزاة من قریشن. . 


ولا يتشاورون فى أمر نزل بهم ولا يعقدون لواء بحرب قوم من غیرهم الا فى ` 
داره يعقده لهم بعض ولده وما تدرع جاریه اذا بلفت آن تدرع من قریش الا غئ 
داره فكان أمره فى قومه من قريثس فى حياته ومن بعد موته كالدين المتبع لا يعمل 
بغيره وأتخذ لنفسه دار الندوة وجعل بابها الى البيت وفيها کانت قریش تقضی 
قصی لعیری کان یدعی مجمصا به جمع اللسه القبائل من غهر 
هم ملأوا البطحاء مجدا وسؤددا وهم طردوا عنا غوأة بنى بكر 
هذا ویقول الواقدی رحمه الله آن قریشا حین ارادو! البنیان کانوا یحذرون 
قعلع الشجر من الحرم مخافة أن تنزل بهم عقوية الله فى ذلك فکان آحدهم یطوف 
بالبنیان حول الشجر حتی تکون فی منزلة واول من ترخص فى قطع شجر ` 
الحرم عبد. الله د بن الزبیر حین ابتنی دورا بقیقمان لكنه حمل دية کل شحرة بقرة 
لك روى عن عمر رضى الله عنه انه قطع دوحة کانت فى دار آسد بن عبد ` 


1¥ 


00 وکانت اطر افها تنال تیاب الطائفین بالکمبة وذلك قبل آن یوسع | لد 

فقطم الشجرة 5 عمر ووداهابقرة . 

وائة الذاهب يخطفون عن قلك فدهب مالك أنه لااضة اف قن الي 
و آما الامو تطدل عي الوك بكر ددن سادوتها تب ۰و بصل أبو حنيفة فقال أن 
کانت الشحره التی : فى الحرم مما يفرسها الناس ویستتیتونها فلا فدية على من 

ی وک ر ی ا ت و ا 
RE‏ الندوة يحلس القوم فيها للتشاور . والندوة مأخوذة من لفظ الندى 
والنادى والمندى يجتمع القوم الذين يندون عوله أى يذهبون قريبا منه یرچعون 
وف اا ا ن اا ا ا ا 
ابن عبد الفزى بن قصى ابن أخى خديجة أم المنین فباعها فی الاسلام بمائة الف 
درهم وذلك فى زمن معاوية غلامه معاوية فى ذلك وقالآتبيع مكرمة آبائك وشرفهم 
ا لدی کے يقال حتيم ذعبت الکارم 9 التتوی والله لعد اشتریتها 2 
الجاهلية بزق خمر وقد بعتها ببائة آلف درهم واشهدکم آن ثمنها غی سبیل اللسه 
فأینا الفبون ؟ 

وقد انستری آمیر مير المؤمنين عمر رضى. ا ae‏ ن ن أمية وحعلها 
سجنا بمكة وهو أول سحن اتخذ فى الاسلام ومن جمال النظر أن ينكسر طاووس 
دا التصرف من عمر ذاهبا الى أن دار العذاب لأ ينيغى أن تكون فى بيت رحية 3 

ولیس شثمىء ء من بلاد الله يشبه مكة فلا يسع مسلما أن يذهب الى ما ذهب 
" الیه طاووس فیمنم اتخاذ السجن ۶ فى أ يلد آخر صنيانة للامن وذو هدا للك اة 
ااا کو ی لس وسركها من الكراء ده 
الحال فى مكة بقضساء رسول الله فى قوله الشريف ‏ مكة مناخ لاتباع رباعها ول 
تؤاجر بيوثها 1ج 

e TER AE OTE‏ من الشسس 
فى منى حين اقترحت عليه عائشة ذلك ت فقال صلى الله 5 عليه وسلم « لا يا عائشة 
الوادعى زین ی ۲ تللق کین همزمز 

وخصيصة ثانية له هى ا ن السلم یو اخذ غیه باراد: ؛لسسیه ولو لم یأتها 

ن مكلفا آراد وهو بعد أبين 1 ن يقتل رجلا بالحرم لعذيه الله تعالئ على هذه 
IS‏ مأ انتواه بدليل قول تعالى ١‏ ومن يزه فيه بلجا 
نذقه من عذاب أليم » فقد علق الله فى الآية اذاقة العذاب علي. ارادة الالحاد 
بالخللم . 

وقد لمراد بالالحاد ما يبتدر الذعن من اميل عن الايمان الى الكثر فسان 
الاسلاف كانوا يرون الالحاد فى الحرم ان يقول وا و اللشاكما يدرو 
ذلك عبد الله بن عمر رحمه الله ولذلك كان يتخذ فسطاطين احدهما : فى الحل 
والآخر فى الحرم فاذا 1 راد الصلاه دخل فسطاط الحرم وأذا أر اد بعض شأئه 
تسد خسطاط الحل لان الله عم الذنب هيه وكذلك كان لمبد الله أبن عمرق 
فس طاطان فى 1 و الحرم غاذا اراد آن يعاتب آهله تبه فى الحسل 
واذا اراد ان يصلى صلى فى سلطا الحرم فقيل له فى ذلك فقال ! کا ت 
ان من الالخاد فى الحرم أن نقول كلا والله وبلى والله . 

والمعاصى تتضاعف فى مكة كمأ تتضاعف الحسنات فتكون الممصيسة 
معصيتين أجداهيا بالمخالفة لأمر ألله والثانية بأسقاط حرمة اليلد الحرام 

ذلك ما يتصل بتاريخ الكمبة وما احاط بها من محن واحداث ٤‏ ولا يخنى 


۱۸ 


آن ا كي سي من ا ما يج ساو و د 
الماع اليد سماد وی کف نان الله غنى عن العالمين » يعنى حل ثناؤه ا 
ترك الحج مم الاستطاعة فان الله غنی عنه لآن الله غنی عن العالین . 1۳3 
یجوز التجاوز عنه دون تنبیه الیه آن القران استعمل کلمة « ومن کفر 4 بدلا من 
کلمة ا وين ترك الحج » ایذانا بشدة حرص الاسلام علی اداء هذه الکعيرة . 

بک اهيا إن وة الباق الشلبین: ای ادام رة الخ منود 
مشددة مؤكدة لا تقف بهم عند قضاء حق الدين عليهم » ولكنهم تضم الى ذلك منافع 
وكين شیاه لیم متها ا ا والضر الى ها ای 
يتين كول الله تقال ۸ جعلن الله الكدية المت اللخرام عیام آلناسن. ۷ يعني مدل 
اة كل الا وانكيايا لوي فى اكن دتدوم ودتتاهع ور ا 
آغر اضهم ومقاصد هم فی معاشهم ومعادهم والى هذا أيضا تشير الآية الكريمة 
« وآذن فی الناس بالحج یأتوك رجالا وعلی كل ضامر يأتين من كل فج عميق 
لیشهدو | منافع لهم » . 

وربیا ذهب اهل العلم الی آن الراد من النافع فی الاية انما هو النجارة 
وليس من الیسور التسليم بهذا فان النافع آوسع دائرة وأرحب آفقا فلا تقذصر 
على التجارة وحدها فانما هى منفعة من المنافع ولعل أبرز المنافع وأثشملها 
للخير » التجمع والتعارف مضيا مع قول الله تعالى « انا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » » ويؤيد هذا المعنى ويقويه ششسدة حرص 
الشارع على شهود المسام للجمعة والجماعات فى الصلاة » حتى لقد قال عليه 
الصلاة والسلام فی شأن قوم تخلفوا عن صلاة الجماعة « لقد هممت آن آمر رجلا 
بستلی بالتاس نم آنیقوتا تطلفوا ا ا کر ع کو )ا علینی 
وراء هذا دلیل علن فضل الجماعة وعلی شدة حرص الشارع علیها . 

واجتماع السلمین غی السجد لاداء الصلاة انما هو اجتماع نفر قلبل غی قرية 
اا في الحم انا یکون من انم الم واعی الفام 
نالنائدة به آعم والثمرة آنفع والحرص علیه اشد » وخلیق بمن یتامل حكمة الحج 
فی مذا الضوء الا رها على يتامع التجارة و الرزق » واثما یمضی بها قدما الی 
ما آراده الله تعالی للمسلیین من التجمم والقماوف والتفاهم و التفاور الذی هو 
خير وبركة لكافة السلمین . 

والذین یتبعون و عصرنا هذا ما صار عرفا متبعا بين الشعوب من 
العاهدات القانيه التی بتعارفون:قیها ویتو اصلوی: ‏ و الماهدات الافتصادية ال 
يتباداون فيها المنافع والكضواتب يرون الاسلام قد یشم ای ذلك بارعسة عشر 
قرنا من الزمان . 

فالحج بهذا النظر رکن عظیم تستند الیه الجامعة الاسلامية التی تصسون 
مصالح امة الترآن 








الاسلام دين توحيد خالص ٣ن‏ لا يمن بالوساطة بين العبد وريه > 
ولا بمشهود محسوس يركز عليه الانسان تفكيره » ویصرف الیه همته » 
لیتخیل به الاله الذى لا تدركه الابصار » ویرتبط به فی خیاله وات لت 
بأذياله > فلا وسائط ولا مظاهر » ولا صور ولا آصنام » ولا هیاکل ولا طبقة 
کهان ولا سدنة » « واذا سالك عبادی عنی فانی قریب » آجیب دعوة الداع 
اذا دعان » فلیستجیبوا لی ولیومنوا بی لعلهم يرشدون » « فاعبد الله 
مخلصا له الدين . ألا لله الدين الخالص والذین اتخذوا من دونه أولياء 
ما تعبدهم الا ليقردونا ال الله زلفى » . 
اذا فالاسلام دين يطلب تحردا فى الخيال » وس موا فى الفكر ٠‏ ونقاء 
غی الاراده و النية / واخلاصا فى العمل والتطبيق وانقطاعا عن الغير »© لا 
يتصور فوقه أكثر منه » ومستوى فى الفكر والعقيدة » لم تبلغ الانسانية ولا 
الاديان والفلسفات » والنظم الدينية أو العقلية الى مثله أو قريب منه » وقد 
وصف ألله نفسه دما لا مزيد علدة ني الدقة والميو © ففال : « لیس كمثله 
شیء » وهو السميع البصير » . 
ولکن الفطرة آلبشرية » هی النطرة البشرية » فالانسان ما زال - ولا 
بزال تافا من قبی«یر اه ده * فیوجه آلبه ات اقا 6 ویقصی یه علید: 
ویشبع به رغبته اللحة » : فی التعظیم و الدنو . 
وقد اختا ر الله أمورا ES‏ ی وه رف اليه 
وتجلت علیها رحمته » وحفتها عتايته بحيث اذا رؤيت ذكر الله » وارتبط بها 
وقائع وحوادث ؛ وأفعال وأحوال تذكر بأيام الله وآلائه » ودينه وتوحيده » 
وحسن بلاء أنبيائه » وسماها ( شعائر الله ) ) التى جعل تعظيمها تعظيمه » 
yS‏ 
الكامن فى نفوسهم » ورغبتهم الفطرية فی الدنو والشاهدة » بل حث عل ی 


{e 








ذلك ؛ ودعا اليه فقال : « ذلك » ومن یعظم شعائر الله » فانها من تقوی 
القلوب » . وقال : « ذلك ومن یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه » . 
ثم آن الانسان » لیس عقلا مجردا » ولا کائنا جامدا یخضع لقانون » 
أو ارادة قاسرة ؛ ولا جهازا حدیدیا پتحرك ویسیر تحت قانون معلوم » آو 
وهيام وولع » وحب وحنان »© وفى سر عظمته وشرفه وكرامته » وفى ذلك 
آن یحمل آمانة الله التی اعتذرت عنها السموات والارض والجبال » غأبین 
أن یحملنها و آشفقن منها وحملها الانسان » ووصل الى ما لم يصل اليه ملك 
مقرب » ولا حيوان ولا نبات ولا جماد . 
یقوم بواجباته ویدفع ضراثبه » ويخضع أمامه » ويطيع أوامره وأحكامه ؛ 
انما هى صلة حب وعاطفة کذلك » صلءة لا بد أن يرافقها ويقترن بها» 
ویتحکم فیها حنان وشوق » وهیام ولوعة » وتفان وتهالك » والدین لا یمنع 
من ذلك » بل يدعو اليه » ويغذيه ويقويه » فتارة يقول القرآن : « والذین 
آمنوا اشد حبا لله » وتارة یقول : ۱ قل آن کان آباوکم وابناژکم و اخوانکم 
وآزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ؛ 
ومساکن ترضونها آحب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله » فتربصوا 
حتى يأتى الله بأمره 4 والله لا يهدى القوم الفاسقين (( ويذكر أندياءة ورسله 
وكان تقيا » ويحكى قصة خليله ابراهيم كيف آثر حب الله وطاعته على حب 


۳۱ 


ولده » وفلذة كبده » وكيف وضع السكين على حلقومه » وحاول ذبحه حتى 
شهد ربه بصدفه وحسن بلائه » وقال : « یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا. 
ات وس ها کی الم ای رات قان من رست 
ابراهیم : « آن ابراهیم لحلیم آواه منیب » . 

وذلك سر اطالة القرآن فی ذکر صفات الله و آفعاله » وآلاثه ونعمائه 
واشادته بها » والعودة الیها مرة بعد مرة » فان الصفات » هی التی تثیر 
الحب وتبعث الحنان » وتوجد الاشواق » وذلك سر تفنصیل القرآن الذی 
يعبر عنه بعض علماء الکلا م وأئمة الاسلام » « بالتفی الحمل والاتات 
ا ی ب الحم وس الحنان » و تثبعث 
به الاشواق » وتتفذی به العاطفة » فاذا کان النفى ر ائد العقل » كان 
الاثبات رائد القلب » ولولا هذه الصفات العلیا 09 الله الحسنی ؛ التی 
نطق بها القرآن » ووردت بها السنة » وهام بها الهائمون » وتغنی با 
العارفون » وسبح بها المسبحون وت نی کارا ورل فی اا 
الغواصون » لکان مذا الدین جام_دا » لا یملك علی آتباعه قلیا » ولا 
یثیر فیهم عاطفة » ولا پبعث فيهم حماسة » ولا یحدث فی القلب رقة » ولا 
الجهاد تفانیا » وکانت علاقة العید بربه علاقة محدوده ميتة لا حیاه فیها ولا 
زو وو عر NR N N gS‏ 
عاطفة فیها ولا أشواق » ولا حنان فيها ولا هيام » واذا » أى فرق بين الحياة 
والوت »© ودين الائسان و الجماد ؟! 

لد كن الح ب حلحة الى ادت رای وان اعا واف 
آن یقضی شوقه » ویروی غلته » مرة بعد مرة » وعلى فترة بعد فترة » وكان 
حاجة الى أن تفيض هذا الكأس » فما قيمة كأس تطفح ولا تفيض ؟ 

لقد کان للمسلم آن یقضی هذا الشوق » وآن یبرز هذا الحنان » و آن 
شقن ااا اسلو ات ال عليه كل بريه موسي :يها قله وطس ينا 
غلته » ويهدىء بها ثائرته » ويخفف يها حرارة شوقه » ووهج نفسه, 
ولکنها قطر ات محدودة تتکون خشوعا » آو تسقط دموعا ؛ انها قطرات قد لا 
يما کی ن اک ن کل وولو > وی رات ا ی ن 
الأحيان لا تسمن ولا تغنى من جوع . 

لقد كان المسلم فى حاجة ‏ بعد هذه الصلوات ؛ التی یصلیها کل 
يوم » وبعد شسهر رمضان »© الذى يصومه كل عام » وبعد الزكاة » التى يقوم 
بها اذا تم النصاب وحال الحول »؛ الى أن يشهد موسما هو ربيع الحب 
والحنان » وملتقى المحبين والخلصین » ومشهد العشاق والهائمين 5 

وخا السام فى حاجة الى ان ينو على عله الرر وى الحقور 4 نا 
الطبق »© وما لذة حياة لا ثورة فيها ولا تمرد ؟ وكان فى حاجة الى أن يتخطى 
الدائرة المرسومة من عادات ومالوفات » وقوانين وضعية » وحضارة 
مصطنعة ومجتمع قاس » ويفك قيوده وأغلاله » وينتزع الزمام من يد عقله » 
الذى استبد به زمانا طويلا » ويعطيه لقلبه وعاطفته » فيتحكمان فيه ما 
شاءا » ویهیم علی وجهه کما هام المايون ؛ ويذهب فى الب كل ذهب 
کما غعل العشاق التیمون » فلا حرية لن ملکه الجتمع » وسيطرت ت عليه 
الحضارة » وتسلطت علیه آلهة التقالید » ولا توحید لن آسرته العادات » 
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REL SSNS CSE‏ ابص امسن 
اعتمد دائما على عقله » لا ينشط لعمل ؛ ولا يسرع لامتثال أمر » حتى يزنه 
ا فة ار وة د اة لااو هواس 
بوضعه الدقيق الغامض ؛ المنافى للمألوف المعروف »؛ لعباد العقل و الاده » 
وأسارى النظم والترتيبات » ودعوة الی الایمان بالغیب » واتباع الأمر 
الجرد » وعزل العقل عن وظيفته لمدة محدودة » وغی مکان محدود » وصرفه 
عن طلب الدلیل و الحکمة » والنطق و الفلسفة فی کل حین وآوان » وفی کل 
زمان ومکان . 
E E i ASE ARE AE‏ 
الطلقة > وامتثال للأمر > وتلبية واجابة للطلب » فالحاج يتقلب بين مكة 
ومنی » وعرفات والزدلفة » ثم منى ومكة : يقيم ویرحل » ویمکث وینتقل » 
ویخیم ویقلع » انما هو طوع اشارة ورهین امر ؛ لیست له ارادة ولا حکم ؛ 
ولیس له اختیار ولا حرية » ینزل بمنی » غلا پلیث آن یومر بالانتقال السی 
عرفات » من غير أن یقف بالزدلفة » ویقف بعرفات » ویظل سحابة النهار 
مشتغلا بالدعاء والعبادة وتحدثه نفسه بالمكث بعد الغفروب 4 لیستجم 
ویستریح » فلا یسمح له بذلك » ویومر بالانتقال الی الزدلفة » ویقضی 
حیاته محافظا علی الصلوات غی وقتها » ویومر بترك صلاة المغرب فى عرفة 
لآنه عبد لربه » ليس عبدا لصلاته وعاداته » فلا یصلیها الا بالزدلفة جمعا 
مع العشاء » وتطيب له الاقامة فى المزدافة ء فيريد أن يطيلها ؛ فلا يسمح 
له بذلك » ویومر بالانتقال الى منى 
ا کان حيلة ا وحياة الانبیاء 6 وحياة العشضای الژمنین 
والمحبين والمتيمين » نزول وارتحال ومكث وانتقال » وعقد وحل » ونقض 
وابرام » ووصل وهجر » ولا خضوع لعادة » ولا اجابة لشهوة ولا اندفاع 
للهوى . 
وكان ينبغى أن يكون ذلك فى مكان © قد قام فيه أكبر المحبين وامام 
الاو زاس اه بای ال هپس رات 
الست وا ا کو و ف 7 والولاء ؛ والاخلاص 
والوفاء » والايثار والفداء » وقاموا بأروع رواية وأجملها » فى تاريخ الحب 
السامى و الولاء الطاهر » والاخلاص العجز » وجاء من e‏ الانییاء 
والرسلون ؛ والوحدون الخلصون » والحبون فی کل عصر » فنسک وا 
مناسکهم وشهدو | مشاهدهم 7 او حذو هم 2 وترسموا ۰ ¢ 


او .وو وا راک وا ف الا ا 
هی منی ۰ 


7 
التى اا » ونسائم الحب التی ینشفونها » والجو الفائض بالایمان 
و الحنان الذى يعيشون فيه » وطبقات الامة » التى يتصلون بها ويعاشرونها 
وفى هذا الالتقاء الدينى الروحى ٠‏ الذى لا نظير له على وجه الارض » وفی 
هذا الضجيج من ا » والذكر والتلبية و الاستغفار » ما یعید الحیاه 
الى التلوب ۱ الهمم 00 النفوس الخامدة »> ويشعل 
شرارة الحب والطموح التی انطفأت » أو کادت تنطفیء » ویجلب رحم4 

الله . 
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إن ايقاظ الجماعة من ر ر ابا » وهز أركان البنى الاجتماعية 
الواهية أو تغييرها » ودحر فساد الحكم وعجزه عن طريق « الثورات » 
العالمية قد يرافقه أحيانا هدم وتخريب »© ومن أجل إنجاح الثورة يفرض 
رجالها نلطانهم » ویعملون علی تحقیق آهصدافهم بالعنف والبطش 
و الجاسوسية الرهيبة »ما بودی الی یی اوضال الجتم ۶ وخان نع 
من الکراهية الحديدة والحقد الدفين بين فئات الناسس . 


أما طريق الاسلام اذا وجد حماته الى تحقيق أهداف الثورة 
الاصلاحية الدائمة » فهو فى تمثل معانيه الصافية » ووعى مقاصده 
الاصيلة » والتزام تطبيق تعاليمه وواجباته الرشيدة . 


وفهم مقتاصد الحج على نحو سلیم بوحی لنا دكثير من العير 
الخلاقة .و العيم البدعة فی تجدید بنية الجماعة وتخریج الاجيل التطلعة 
الال ر و واا ك و 

ومن أهم قوى الدفع نحو حياة جديدة للجماعة هو التخلص من 
آوزار الاضی » ونیذ کل عوامل التخلف والتجزئة أو التمزق والانقسام » 

فالحج ذلك الؤتمر الاسلامى الاكبر الذى يتجدد فى كل عام فى 
الکبری » اذ هو العياذة الجماعية .الحسية التبيزة عن الما وو ةا 
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اكور هت <الزصيت في 


الوصف 6 فمناسكه وشعائره كلها مفروضة الاداء بصفة جماعية فى 
البيت الحرام وتفيد من منجزات الحج تكون خير رسل لاقوامها تبلغهم 
ما يجب عليهم » وتبعثهم على انجاز ما يلزم » ومع الزمن يتصل حبل 
الجماعة وتتضافر حجهودها فى بناء الوحدة والاجيال القادمة بتكرار 
مناسبات الحج كل عام » لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ « من 
ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله الحرام » فلم يحج » فلا عليه أن يموت 


بهوديا أو نصرانيا » . 


وو اضح آننا لا نجد لغیر الحج من غرائض وعبادات الاسلام الاخری 
هذه الحسفة الجماعية الذاتية » لان تلك العبادات يمكن القيام بها بصفة 
منفردة » و هی اما ذات نفع شخصى محض » أو ذات هدف احتماعى 
محصور فى نطاق معين . فأداء الصلاة جماعة ودفع الزكاة مثلا یقتصر 
أثرها على بقعة ضيقة بدليل جعل الجماعة فى الصلاة فرضا کفائیا غی 
كل بلدة » وأن الزكاة لا يجوز نقلها الى بلد آخر » وهذا لا عيب فيه » بل هو 


fe 


فشيلة لا غیه من تمتین بناء الجيهة الداخلية » وتکافل کل جماعة تليلة نیما 
ينها 4 E‏ اهل يموطها #دمما در 
الى اتحاد الجماعات الصغرى © واجتماع كلمتها “> ووقوفها صفا واحدا 
إزاء مصالحها المشتركة ؛ وتوثيق عرى التآلف وتبادل المحبة والاخاء 
بين أفرادها » كما يحصل ذلك أيضا فى أداء صلاة الجمعة والعيدين . 


وقد أبان العلامة الدهلوى فى « حجة الله البالغة » حفيقة الحج 
وأثره التجديدى فى المجتمع فقال : « اعلم أن حقيقة الحج اجتماع جماعة 
عظيمة من الصالحين فى زمان يذكر حال المنعم عليهم من الانبياء 
والضديقين والشهداء والصالحين > ومكان فيه آيات بينات قد قصده 
جماعات من أثمة الدين معظمين لشعائر الله متضرعين راغبين وراجين 
من الله الخير وتكفير الخطايا » فان الهمم اذا اجتمعت بهذه الكيفية لا 
يتخلف عنها نزول الرحمة والمغفرة » وهو قوله صلى الله علیه وسلم « ما 
رؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم 
عرفة ... » الحديث ثم قال : « وكما أن الدولة تحتاج الى عرضة س أى 
اختيار ‏ بعد كل مدة ليتميز الناصح من الغاش » والنقاد من التمرد » 
وليرتفع الصيت وتعلو الكلمة » ويتعارف أهلها فيما بينهم » كذلك الملة 
تحتاج الى حج ليتميز الموفق من المنافق » ولیظهر دخول الناس فى دين 
الله أفواجا » وليرى بعضهم بعضا ؛ فيستفيد كل واحد ما ليس عنده » 
إذ الرغائب انما تكتسب بالمصاحبة والترائى .. » 


والمكاسب الجماعية التى تتحقق بالحج متعددة متنوعة منها سياسى 
ومنها اقتصادی 4 نبالتجمم المنظم. وبتمثل .وادراك غايات: الحج یلتقی 
السلمون علی منهج واحد » وخطة عمل موحدة » ویقیمون دولة واحدة . 
وبالتمارف والتالف تتعرف الشعوب حاجات بعضها وموارد وانتاج 
لد اها بالضاف (لی ما قوی به الستارات و العتصلیات الحدیفة والمفرد 
الاقتصادية من دور وخدمة رسمية فى هذا الشأن . وبالاجتماع فى صعيد 
الحج يستنصر الضعيف بالقوى » ويستعين صاحب الخطر الداهم بالبعيد 
عنه لدفع الاخطار وصد العدوان والضغط على الحكام المحليين اذا تراخوا 
أو قصروا فى القيام بو اجبهم العام نحو اخو انهم الدد وجودهم أو 
مصالحهم . وبذلك تتضح صور المواقف جلية وتنجلى الرؤى التى قد 
تشوهها او تزینها آو تسکت غنها وسائل الاعلام الحديثة . 


وبهذا یتوصل السلم‌ون الی الظفر بمقاصد الحج الحقيقية » اذ آن 
العبادة فى الاسلام ليست مقصودة لذاتها ؛ وائما لما يترتب عليها 
من ثمار ومنافع اجتماعية باعتبارها وسيلة اصلاحية تربوية ناجعة أن 
يدرك معناها ويحظى بمغزاها الاصيل . ومن هنا لا نريد أن يتقوقع 
لاسلا فو رز اومة ومنهوم المياد: المحفية + ورل راا ي 
ابناء الجتمع » فالهدف الاول بجعل الاسلام رهین السجد او النزل آو 
اقل هو عرش العقی: الت اق مد كر اا دن ا 
هو لب الاسلام وسمته وقصده الصحيح ٠‏ ومن اامؤسف أن الاعداء 


0 


استطاعوا غزو الجتمع .الاسلامى وروجوا لهدفهم الاول » وشلوا آو عطلوا 
غاعلية الحج و غیرد غی اضلاح ٩۱‏ خلاق والمعام لات و تأیید التجمع 
الك 


الاسلامی » و أخصها بناء الوحدة الاسلامية 7 


ففى أصبل ایحاب الحج خاطب الحة ق تبارك كت وتعالى المكلفين بعبار 5 
a »‏ ( التی هی ھی أعم من عبار ه: « يأيها الذين آمنوا .» التى 0 
استعمالها فى المظالبة بأداء ااا ؛ فقال سيحانة « ولله 1 الناس . 
ج .البيت » « وآذن غی الناس بالحج » وکان تداء ابراهيم عليه السلام 
تنفيذا 7 الامر « یأیها الناس ان ریکم قد اتخذ بیتا ». فحجوه ؛ 
فیقل:: إن الجبال تواضعت حتی بلغ الصوت آرجاء الارض ؛ وآسمع من 
فی الار جار وتا واجايه كل في اس يمه ون تحص ومدق وشجر ومن 
O TE‏ القيامة : لبيك اللهم لبيك » مما يدل على 
معانى الشمول والاحاطة فى أصل مفهوم الحج . وما أجمل تعبير النبى 
صلی الله علیه وسلم بوصف الحجاح آنهم وغد الله حيث قال ٠‏ « الحجاج 
والعمتّار وغد الله ؛ ٍن دعوه آجابهم » ون استففروه غفر لهم » و الوفد. فی 
اللغة : الجماعة الختارة لشآن هام » ولیس هناك أهم تسأنا من العمل 
علی توحید الصف الاسلامی . وفی سبیل ذلك وردت أحادیث نبوية کثیر ه 
ترغب فى الحج وتبين فضله » وأنه يلى مرتبة الایمان بالله » و الجهاد غی 
سبيل الله : « من حج » فلم پرفث » ولم یفسق رجع من فنوبه کیوم ولدته 
آمه » « الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة » « أى الاعمال أفضل ؟ قال : 
ایمان بالله وحده » ثم الجهاد » ثم حجة برة تفضل. سائر E‏ 
مطلع الشمس الى مغربها ( . ۱ 


اوقد ذكرت أحكام. الحج فى سورة البقرة بعد أحكام a A‏ 
الله باعتبا د أن الجهاد طريق. تكوين الجماعة وبناء كيانها وحفظ وجودها . 
نحو EE‏ واحدة . a‏ أعقب الله تعالى ذكر النفاق وغلامات المنافقين 
تحذیرا من خطر جر ا والدسائس »© إذ ليس هناك . كالنفاق. 
اعظم تهدیما منه لصرح بنیان الجماعة وتقویض شوکتها » وبعثر* جهودها 
e AE as‏ ال النشود 4 والحج ریق ابد ا 
8 العزقین وج ا بين المسلمين . 


واذا خالج الفافد بعضی, الناس بقيمة الوحدة:» واتتابكي: ااه 
اتختاظ على ا ا بان سای یت کت القاریم. 
المترددة بأن منداً الاسلام وشعاره هو الساو اه :بین جمیع الناس: 2 و الحج. 
يترجم ذلك البدا الى واقع عملى » حيث يتمثل الحاج أنه بزيارته لبيت الله 
تعالى مقنل على الله شيحانه قاصد له »؛. فیتجرد عن عاداته وید من. 
مفساخره ومميزاته عل غیره » ویخلع کل مظاهنر : الدنيا . ومفاتتها: 6. 
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فيتساوى الغنى مع الفقير » ويتمائل الدنى مع الامير » ألكل عبيد لله ؛ 
وإخوة متحابون فى سبيل الله » وكان ذلك المعنى هو أبرز ما فى خطبة 
الول ل ال او لاني مسن: لیام 
التشريق : « يأيها الناس » إن ربكم و احد ؛ ون آباکم واحد » آلا ۷ فضل 
لعربى على عجمی ؛ ولا لعجمی علی عربی » ولا لاحمر علی آسود » ولا 
لاسود علی آحمر الا بالتتوی » . 


ویما آن تنظیم الجماعة سیاسیا و اقتصادیا ودفاعیا وبناء الوحده 
الاسلامية لا بد له من جو پسوده الاستقرار والطمانينة » کان مکان الحج 
وزمانه الحرمة والجلال ؛ وکان موسم الحج عیدا آکبر للمسلمین » غفی 
جعل الحرم آمنا وتصر دخوله علی السلمین » وفی لیقاع الحج فی الاشهر 
العرم إعلان لبدا الهرية و اانبلام ۲ وار لضانهبا وکین من ممارستهیا 
دون تخوف من سلطان جائر أو حاکم ظالم أو ویک عات 3 


و اا اة راتسا واا حى شت الاتكال الصالكة 
وتتهیا الخطط اللائسة وتتضح معسالم الشسخصية الاسلامية الذانية 
الحیاة » واخصها الاستنادة من منتجات البلاد وعطاء الله الخیر : « خلق 
لکم ما فى الارض حمیعا ( أى أن جميع ما فى الکون مخصص للناس 
على جهة الانتناع الشاع » دون استتثار ولا احنکار ولا استفلال . 


وحیثما تتلب الحاج لاداء مناسك الحج يجد لفتة قرآنية الى 
ضرورة التآخی والتعاون وتفییر مفاسد الجتمع وتجدید شباب الحیاة 
وقلب الاوضاع الاجتماعية باعدل الوسائل وأکرم الفایات » ففی قولسه 
تعالى بعد ذكر بعض آحکام الحج : « وما تفعلوا من خير یعلمه الله > 
وتزودوا غان خیر الزاد التتوی » وانقون يا آولی الالباب » غی ذلك حث 
على عمل الخبر والتزود من التقوی » والخیر اسم جابع لکل الفضاثئل 
الاجتماعية » والتقوی التی هی التزام الاوامر والنواهى الالهية عنوان 
بارز على التقيد بآداب المجتمع كما حددها الله » ومن آولی الاوامر واهمها 
الطالية بوحدة: الجماعة الاسلامية ودعمها : « وامتصيوا يفيل" اللسه 
جمیما ولا تفرقوا » « ولا تنازعوا فتفشلو! وتذهب ریحکم » . 


وفی قوله سبحانه : « فاذا قضیتم مناسککم » فاذکرو! الله کذکرکم 
آباعکم آو آسد ذکرا » دلالة علی آهمية النتائج الستفاده من الحج » وادامة 
تذکر الطالب والتاصد الربانية والتزام الاوامر العامة (ثر التفرق غی آرض 
الله © ومن أوحبها غو 3 الاحساس بمشاعر الاخوه 4 وعواطف الايمان 4 
وتقوية الوحدة » واحکام روابطها الاساسية : « لنما الزمنون خوة » . 
ومن المعروف أن سیب نزول آية الامر بذکر الله یوحی بضرورة التجمع 
فی الوسم » فیفاخرون ها بآبائهم » ویذکرون انسابهم وفعال آبائهم 
ونحو ذلك ممالا نفع فيه . 


۳/۸ 


ولیس غی الو الى الاتحاد بين لن صدف 9 قو هة 
وهذا هو شعار الحجاج المؤمنين البررة ل د 8 
الدنیا حسنه © وغى الآخرة حسنة وكنا عذاب الثار ۱ أولئك لهم نصيب مما 
کا ا ؛ والسلام : « الجماعة 
رحمة » و الفرقة عذاب »6 . 


پتبدی لنا من كل هذه الإشارات النصية أن العبادة ولا سیما الحج 
لا تقصد لذاتها کما آثرنا » ولنما لا تتمخض عنه آو تهدف الیه من اصلاح 
عام » أو خير جماعى شامل . وآما الاحادیث الرغبة فی الحج غهی لبعث 
الهمم وشحذ العزائم باعتبار أن ا ل غالبا الا 
اذا كان با ات شع اه عملا بمقتضى 
الاحاديث المقررة للثواب العظيم لمن بر فى حجه . 


ولکن لا یصح الاکتفاء بالئمار الخاصة للحج » وائما لا بد من تمثل 
الا هد اف تفرگ ۳۳ درمی اليها المشرع من وراء أداء شعائر الحج وتعظیم 
حرماته وإطعام لوي و لطا رد لاه اجون الغرض 
و 1 4 أى أنه محرد ادا شخصية 4 ا تلم 0 
اعتمام الاوساط الغريبة عن اتباع تلك الديانات » آما فی الاسلام فد 
مقالی عزل الحجاج 0 | الاهتیا م بالمصالح العامة » وقصر ا ِ 
فيها » وفى ذلك البلاء البین ؟! 


EEN I بالات امه ال‎ a A, 
مغزى الحج  فى أن الحاج ال ا ف‎ 
الأفادة من طاتات هذه الجموغ المؤيثة الغفيرة فى معمار «الحياة‎ 
العا + وقضاية الاسلام الكبرى ومصير المسلمين . وقد بدت بوارق أمل‎ 
پاسمة وصیحات اسلامية واعية بضرورة الاستفادة من موسم الحج و عقد‎ 
موتمرات اسلامية متکررة » لکننا مع الاسف لم نجد للان صدی وتجاوبا‎ 
صادقا غی تنفیذ مقررات تلك المؤتمرات »© مما يؤكد ما ندعو اليه من أن‎ 
. الحکام هم السوولون عن توحید روابط السلمین فی العصر الحاضر‎ 


۳۹ 





اليمين واليسار فى اللغة آمر هما ذائع معروف 2 وقد اصبحت 
الكلمتان تطلقان على المعتدل والمتطرف » وعلى السهل EEG‏ 
' والفضل فى 0 هاتين الكلمتين 0 العانی »؛ وفى ذيوعهما 
بيجع للفجران الكريه وتحده © فهو الذى كان له السيق الأول فى ذلدك 
كثيرا فى أحاديثهم ومحاور كلامهم .. 
ولیس هناك الیوم کلمات ذائعة مشهورة » تتردد علی الالسنة کهاتین 
الكلمتين ee‏ 
وفضل القرآن الكريم ؛ على اللغة » وعلى التجديد و التطور اللغوی ؛ 
فى القديم والحديث ؛ لا يحتاج الى بيان ؛ فالفاظه وأساليبه هي التى 
و سه ار ی او ات ات 
الى برهان وه 


¥ 
ولاه ی ا بوه اسان و 
السابقة فى كتاب الله الحكيم » فليست هناك نصوص أدبية أقدم من القرآن 
الكريم »> يتردد فيها ذكر هاتين الكلمتين للدلالة على المعتدل والمتطرف من 
العقائد و الذاهب و الافکار » آو علی الحزاء الالهی العادل فى الآخرة لأهل 
ای ار 


3 





ومن الجدیر بالذکر آن القرآن الکریم یستعمل الیمین غی کل قصد 
و اضح وجلیل ونبیل و انسانی من العقائد » ولیس هناك لفظ أخف استعمالا» 
وان رور آل لین ۷ و العف اة و اساون ریم والطعرق 
اللاك وال سك اتل الق .وال مواد الله ور اة لاك 


وه اتل الال اد ا عل وله و 
تیال مب الى 'تكية: النطزة 4 والن-البعد عن الححة الواضعة وال 
ما غی سلوك مثل ذلك من غاية اليمة » ونی الشمال ما فی الوم من 
تطیر » وهی توحی بأن طریق الشمال من وسوسة الشيطان ؛ كما أن 
طون المين من هدا الله ولك امهل اران اله ههال 
لكل على ا اد ةف و اا تجن او ن 
متنكبين عن الاستعمال الدقیق » كما تنكبنا طريقنا فى فهم معنى اليمين 
ندل بكلمة اليمين على الجمود والتأخر والرجعية » وبكلمة اليسار على 
التحزر دنك العديم والدين والمقيدة » نظن آن ذلك هو سبیل التقدم و النهوض 
وحاشا لله أن يكون فى اطراح العقيدة ونيذ الدين تقدم أو نهوض أو تحرر . 

ومنت كان فيل الا الف اة راه وز 
N aN ELE GS E Ee A EE‏ 
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بت 6 


وغی الترآن الکریم من سورة الحاقة یتول الله تعالی : « فاما من 
آوتی کتاده بیمدنه فيقول موم أقرأوا كتاديه ۰ انی ظننت انی مسلاق 
حسابيه ٠‏ فهو فى عيشة راضية ٠‏ فى جنة عالية ٠‏ قطوفها دانية ۰ کلوا 
وأسربوا هنيئا بما أسلفتم فى الايام الخالية ٠‏ وآما من أوتى كتابه بشسماله 
فيقول : يا ليتنى لم آوت کتابیه ۰ ولم آدر ما حسابیه ۰ یا لیتها کانت 
القاضية ا ت عن ماله هلك على اسلطائية هدرن تلود + فم 
الجديم صاوه ٠‏ ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ٠‏ انه كان 
لا يؤْمن بالله العظيم ٠‏ ولا يحض على طعام المسكين ٠‏ فليس له اليوم 
هاهنا حميم ٠‏ ولا طعام الا من غسلين ٠‏ لا يأكله الا الخاطئون » ( الحاقة ‏ 
الآيات ٣۷ ۱٩‏ ) . 


والصورتان هنا متقایلتان » وعلى غاية ما تكون البلاغة والروعة 
والبيان والسحر والاعجاز » وفيهما من تطويع الأسلوب وموسيقاه وجماله 
ما لا تجد له نظیرا ولا شبیها من کلام ابلغ البلفاء آو اعظم الشععراء . 
وشات هتا ا ف ره الال الل © دة 
الأنسانية ؛ وهدانة القيزية الى الكق .والى اللفو الى مل یاه رسفا 
الرقیعة و اللفظ ها قر اا والاساوب و النیان .تسیر ان مم: العفل 
والمنطق والحكمة . . ولا يمكن لواصف أن يصف شتی عناصر البلاغة و النظم 
ف هذا النصل ۳ آنی العظیم » لان القرآن استعصت بلاغته علی فهم 
البلغاء » وعلى فلسفة النقاد » فلم يعودوا يعرفون من أمر هذه البلاغة 
ثسيئا الا انها من كلام الخالق العظيم والاله القادر الحكيم 


س £ — 
فى شويرق الؤاعنة يذكل الله عر وحل اهل الیمنة » واهل الفتایه» 

وطبقة ثالثة هی طبقة السابقین القربین » ویبداً بذكر الطبقتين الأوليين 
لوضوحهما وکثرتهما » وآنهما الغالبية العظمی من بنی البثر » ویوّخر 
الکلام علی الطبقة الثالثة » اقلتها وندرتها ودقة آمرها . 

والسورة كلها فى الحديث عن هذه الطبقات الثلاث » من بدئها 
لختامها . . ولننظر فى آياتها الكريمة » نقف عندها » نتأمل جلالها وروعتها » 
وسحرها وحکمتها » لنتفهم دلالتها غی حیاة الانسانية کلها » غی ماضیها 
وحاضر‌ها ومستقبلها . 

يبدأ الله عز وجل سورة الو اقعة بذکر وقوع الواقمة » ای قیام القيامة 
وآثرها العظیم علی الانسان والکون .. ۲ إذا وقعت الواقعة . ليس 
لوقعتها کاذبة » . 

م نها حق وصدق . 

خافشیه و اغمه ب داضت اارهن رجا 2 تست الخیال سا 

مكانت هباء منيثا . » 
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ثم يذكر الله عز وجل أقسام البشر يومئذ » يحسب أعمالهم ومنازلهم 
من الله عز وجل .. 

« وكنتم أزواجا ثلاثة . فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب 
امتشأمة ما أصحاب الشامة . و السابقون السایقتون ا 

ثم يذكر نصيب السابقين فى الآخرة من رضاء الله ونعيمه »© وحظهم 
فيها من الخير والجزاء الجميل .. وبدا بهذا القسم الثالث تنويها وتعظيما 
وتشريفا وتبجيلا لمقامهم عند الله . 

» أولئك التربون 5 فى جنات النعیم . ثله من الاولین (۱) ۰ وقليل 
من الآخرين (۲) . على سرر موضونة . متكئين عليها متقابلين . يطوف 
عليهم ولدان مخلدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين . لا يصدعون 
عنها ولا ينزفون . وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طير مما يشتهون . وحور 
عين . كأمثال اللؤلؤ المكنون . جزاء بما كانوا يعملون . لا يسمعون فيها لغوا 
ولا تأئیما . الا قیلا سلاما سلاما ‏ + 

وهکذا تمضی هذه السورة الرفيعة » جليلة كريمة » ساحرة باهرة » 
تتحدث عن السابقين ومنزلتهم فى الآخرة عند الله عز وجل .. ولیس 
غرضنا هنا آن نفسر السورة » ولکننا تقصد الی بیان مضمونها وحده » 
وصلة هذا الضمون بماضی وحاضر ومستقبل الانسانية » ومن ثم فلم نعرض 
اتفسير الآيات »© ولا لتوضیح الصور ؛ ولا لبیان بلاغة الاسالیب » فهی 
مائلة أمام كل ذى ذوق »> واضحة عند كل ذى طبع ومو هبة من البیان . 

ثم يذكر الله عز وجل أهل اليمين » وما اعده الله لهم فى الآخرة من 

» وأصحاب اليمين ما أصحاب الیمین . فی صدر مخضود . وطلح 
منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا 
ممنوعة . وفرش مرفوعة . آنا أنشأنا هن انشاء . فجعلناهن أبكارا . 
عربا آتر ابا . لأصحاب اليمين . ثلة من الأولين (۲) ۰ وثلة من اآخرین » (]) 

وتنتقل السورة الكريمة الكية ؛ وهی سورة الواقعة » الی ذکر آصحاب 

الشمال » وما أعد لهم فئ الآخرة ؛ من وبال ؛ وما يلقونه فيها من نكال .. 

» وأصحاب الكنحاك ما أصحاب الشمال ۰ ھی سموم وحمیم . وظل 
من يحموم . لا بارد ولا كريم . إنهم كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون 
على الحنث العظيم . وكانوا يقولون : أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا 
لمبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون . ؟ قل إن الاولين والآخرين . لمجموعون الى 
ميقات یوم معلوم » . 

وتستمر السورة غی خطاب صوّلاء الشمالبین ؛ وبیان جزائهم فی 
الآخرة » وى الحجاج معهم رغبة (قناعهم بالبعث وصدق آلامر فیه ولمکان 
حدوثه عند العقل » لان قدرة الله لا بستعصی علیها شیء . ولا یعجزها 
أمر فى الارض ولا فى السماء ٠‏ 

ثم تتحدث السورة الى الرسول الكريم عن القرآن العظیم ؛ وانه 
تنزيل من رب العالمين . . وتعود الى جدال هؤلاء المشركين المكذبين الضالين 
والى مصيرهم عند اموت .. ( .0 ¥ من السورة) . 

وتلخص السورة ما تتلقى الملائكة به عند الموت كلا من هؤلاء الطبقات 
الثلات : 


۳۲ 


« فأما از ن كان من القربین ٠‏ فروح وريحان . وجنة نعيم . ولا ان کان من 
الضالین : ٠ ay‏ ان هذا لهو حق الیقین . 
سخ ريك العظيم (¥) ) .. 
"وهکذا مضت هذه السورة سورة الؤاقعة » فمى ذکر الیمینیین 
واليساريين »“وفى ذكر طبقة رفيعة من خيار الانسانية و اصفیائها » و هی 
طبقة السابقین القربین . 


E‏ با ونر وا و اوه وت انا اس 

ارك ال هخنها اتود من ات ااا وهدايتهاتو إشاءة الط ریق 

آمامها > وزرسم التهایات المحتومة للبشر واأضحة أمام عقلها ومخيلتها 
وكسيا ف ی ای ان ی 


دا سهد 


وحملة ذلك كله أن الله عز وجل تحدث فى كتابه الحكيم عن الیمینیین 
والنسازیین 9 اللو ا اراد e‏ من جزاء فى 
الآخرة عند: الله . 


عاذ كان الیی مه لین العاش رین و لب اتن" لمن + 
فصار اليمينيون عند هم كأنهم التبوذون أصحاب الشمال 6 وصار الیساریون 
عند هم هم المختارون وكأنهم أصحاب اليبين 4 غان ذلك من وسوسة 
الشيطان * ومن انقلاب الیز ان 3 ومن نمساد المنطق بتأثير سموم 
الصهيونية 1 التی تنفث فی عقول ضعفاء الدين شبرورها » لتضلهم عن 
4 و بعد سم عن اد 1 و نی عن 0 الله وعن سبيل 
الى حالة أخرى من القبعية «الذليلة والتغلية: الأعمى: لك شبال وظيان هن 
المذاهب والعقائد والآراء 3 وفى ذلك للمسامين المعاصرين الهوان والذل 
والشقاء الأيدى القیم ۰ 


0 . اجعلنا من أهل اليمين ؛ وابعدنا عن ضلالات أهل الشمال » 
وأنزل ل ال 


7 (۱ "ای هم عدد ضلئیل من الامم السابقسة . 
(۲) وعدد قليل من اناع رسالة محمد آخر الرسالات ‏ , 
(۲) ای هم عدد قلیل من الدیانات السابقة . : 
(>) وعدد قليل من أتباع رسالة الاسلام ۔آخر الرسالات َ 
(م) ای آو یبعث کذلك ما آباژنا الاولؤن ؟ ممن مضت عليهم آلاف السنين وهم فى 
آحدائهم راقدون . 
57 وهم أهل المشامة . 
(۷) الخطاب هنا لرسول الله د لي الله عليه وسلم ., 


5 








كور مك وس ا ت ہہ 


فى مقال سابق تحدفت عن بعض جوافب حية ما النتهاء » وهو 0 
ا اجتهاده ا 3 E‏ ها الاجتهاد 4 فأقول ا چ 


ار فى عليه وها حاط ولاب کل ؛ والاختلاف الى 
مجالس العلماء » وانما كان يختلف الى الاسواق » فقد كان يحترف التجارة فى 
اليز (۱) » وفی غدوة من غدواته ا السوق »> مر علی الامام الشعبی وهو 
جالس . غدعاه ) غقال له : الى من تختلف ؟ فقال ابو حنيفة : اختلف الی فلان - 
يريد رجلا معروفا بالتجارة ‏ فقال الشسفبی : لم آعن السوق » غنیت الاختلاف 
الى الملماء » فقال له آبو حنيفة : آنا علیل الاختلاف. الیهم » فقال له الشعبی : لا 


fo 








تفعل » وعليك النظر غی العلم » ومجالسة العلماء » فانى أرى فيك يقظة وفطنة ؛ 
3 ابو N E‏ الاختلاف الى السوق »> و َخذت 


استفاله غی آول طلبه بالجسدل والکلام 


وراي او فی ول علبه لماح الاسلام یتعرض للطعن من بعضص 
الطواثف كالزنادقة وأشرابهم ممن دخلوا : فى الاسلام وهم یضمرون الکید والعداء 
ی ی ی اند الذین ابتدعوا ی الاسلام 
منه كالروافض > والخوارج › والمرجئة > والقدرية ال يزعمون أن لا 
قدر ٠‏ وأن الامر أنف (۲) » فاشتغل فی أول E‏ الجدل »و الکلام » و الرد 
علی الرو اقض والخوارج والزئادتة واضرابهم ) وقد اکسبه هذا اللون من العرنة 
دوه ي ال والمدل. واقضاه الخضویر» والرونة العفلید النانتة > و القدرة 
عن حك الشكارت و لمات ۲ یسرد القیه ی وله 6 وا کات هب 
سنعرض لثیء منه فیما بعد . 
علیه وسلم » و التابعین من بعدهم » لم یکن فیهم شیء مما نذکره نحن » وکانوا 
عليه آقدر » وبه أعرف » واعلم منا بحقائق الامور » ولم پروا منازعین » ولا 
مجادلین » ورآیت خوضهم فی الش‌ائع » وآبواب الفقه » فیدا له فی - الامر 


بداء 0ت 
الستغاله بالفقفه 


وبینما هو علی هذا الحال » وکان یجلس بالقرب من حلقة الامام حماد بن 
اكل الى سار غا بعد اعل: اساندة آس حنيفة: ‏ واعظيهي تعوينا له + 
وناثي ا هة اذ خافته امز اه عقالت له : رحل له امراة اراد ان بطلعها السته م 
ل ا نی ی رجعت 
اغقتتعلی وصرت اجلسالیحماد سبح مسانه احکظ وله حی قل :9 
NESTS OI TT‏ 
ا مسجد ورأيته لم تطب نفسى أن أعتزله » فحلست معه » ولامر ما ٤‏ تخلف حماد 
عن الدرس » فأمر أبا حنيفة أن يجلس مکانه » غوردت علیه مسائل » غکان یجیب 
E‏ اي ع لت ال اليا رودا 
موا 7 
ویسأله » ویناظره حتی کان ریما یتبرم منه لذلك ری عن الامام آنه قال : « لزمت 
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حمادا لزوما ما أعلم أحدا لزم أحدا مثل ما لزمته » وكنت أكثر السؤال فريما يتبرم 
منی » ویقول : « يا أبا حنيفة قد انتفخ جنبى » وضاق صدری » ۰ 

ولعلك آیها التاریء الکریم علی ذکر من الكلمة الصادقة المعبرة عن غاية 
الاستقصاء التی قالها له شسیخه حماد : « لقد آنزفتنی » . 


تأاهل أبى حنيفة للاستاذية 


ولا مات شیخ الامام حماد فكر طلاب العلم والمعرفة فيمن يقوم مقامه 
فاجلسوا کثیرین من آهل العلم غلم یجدوا عندهم کبیر غناء (ع) » ثم آجلسوا الامام 
آبا حنيفة » فوجدوا عنده من العلم و الفقه ما لم یجدوه عند غیره » ووجدوا عنده 
غی سائر العارف » والثقافات السائدة آنثذ نفاذا » وسعة آفق وعلما غزیرا 
فلزمسوه وترکوا غیره » وعظم شأنه حتی صارت حلفته اعظم حلقة فی السجد » 
غتخرج به آقوام صاروا آئمة نی العلم من آشهرهم الفقهاء : آبو یوسف » ومحمد 
وإمام أهل المغازى محمد بن اسحاق بن يسار صاحب السيرة الملشهورة © 
ومتصوف زمانه ابراهيم بن أدهم وغيرهم ١‏ 
العلمية العويصة » بل کانوا برجمون اليه هيما يعتريهم فى حياتهم الدنيوية » 
فيجدون عنده المعونة الصادقة والحل الموفق لا يدخل بلدا الا اجتن.ع عليه الناس » 
فيجدون عنده المعونة الصادقة والحل الموفق لا يدخل بلدا الا اجتمع عليه الناس » 
وسألوه » قال الامام الليث بن سعد محدث مصر » وعالها وفقیهها : کنت أتمنى 
رؤية أبى حنيفة حتى رأيت الناس متقصنين (0) على شيخ فقال له رجل يا ابا 
حنيفة وسأله عن مسألة » فوالله ما أعجبنى صوابه » کما آعجینی سرعة 
جوابه . 


منحساه کی الاحتهاد 


الامام أبو حنيفة كغيره من الكثيرين من أئمة الفقه والاجتهاد يأخذ بالاصول 
۲ - والسنة ۲ - والاجتماع ؟ ‏ والقياس والثلاثة الأولى قدر متفق عليه بين 
جميع الفقهاء » وأما القياس فهو محط خلاف الفقهاء فى الاخذ به أو عدم الاخذ به » 
والآخذون به يختلفون فى الاخذ به قلة وكثرة ؛ فمنهم المكثر ومنهم المقل 
لاصول أصلوها وقواعد وضعو ها ۰ 


اللذين الیهما عند التحقق مرجع جميع الاحكام »؛ وهما القرآن الكريم والسنة 
المطهرة ؛ علما أهله لان يكون إماما كبيرا بين أئمة الاجتهاد فى الاسلام » أما علمه 
بالقرآن الكريم » وأسسباب نزوله » وأول ما نزل » وآخر ما نزل » وتدرجه فى 
التشریع »> ومکیه ومدنیه » وعامه » وخاصه » ومطلقه » ومقیده » ومحکمه » 
ومتشابهه » وناسخه » ومنسوخه فهذا ما آقر به الواغق والخالف » وآما علمه 
بالصدر الثانی من مصادر التشریع فی الاسلام ۰.۰۰ غقد بینت غی القال السابق 


۳۷ 


قلة بضاعته فى الحديث » وندرة ما صح عنه من أحاديث . 


وقدنيي اذا الإعابي انو حنيقة يوخ فى اللحتياة # حك روي عه اله ال ٠.‏ 
SS 0‏ 

E ۲ ۳ ۳ E 
اجتهدوا » فاجتهد كما اجتهدوا » وروى عنه أيضا أنه‎ a 2 ای‎ 
اه‎ 
. مثلهم فلأنه من طبقتهم » وهو منهج لا غبار عليه‎ 

ولكن ن بعضص الحاسدين له 4 والحاقدين عليه رموه بأنه لا يأخذ بالاحاديث 
والآثار 13 الرأى والقياس عليها . وها هو الامام يدافع عن نفسسه فيقول : 
١‏ ا لای ووو ای ا ای وا فی ا بالاتر 0 : 

وقال لا سئل عن الكلام فى الاعر اضص 4 والاجسام : هذه مغالات الفلاسفة 
ا ل 2 لي ب و ال يد 
هذه القالات الواضحة البينة یدعی مدع آن الامسام کان لا ياخد بالاخانيث 
والآثار (۸) _ 

اذا لم يجد فى القرآن والسنة والاحاديث وضاق عليه الاستدلال بها 

SS 
هریج > اوه الله فى خلن الحلا و اتكرا خين هة الى اليمن هن السنة‎ 
الماشر ه 5 للهجر ه أميرا وقاضيا ومفتيا « كيف تصنع إن عرض لك قضاء » قال يما‎ 
ا الله‎ TS فى كتاب الله‎ 
ا الله صلى الله عليه ويسلم‎ 0 
فق التي عجان‎ a 
ال ل وت إطريقة معجاد © ومنهجه فی الحکم والاجتهاد - وقد شساع علی‎ 
اة ا ا و دیا ااتحایلن متقدهلی امه امه که باه‎ 
یر خن الاحانیت »وان برخم ار ایو التبا عا > روعالا دعا ع‎ 
) الامام س  للد ابام اشتهر بحسدة اللسان‎ 
E قال میم ماب ا‎ 
الحديث أولى عندهم من القياس » والرآى : فهو لا يقيس الا اذا انسدت عليه‎ 


وقد بينت أن الامام له شروط نديدة في الحكم على الإحاديث بالصحة 


58 


والحسن » ومعاذ الله أن يترك حديثا صحيحا » ثم يحتج بالقياس والرأى ؛ وما 
عسى أن يبدو فى نظر بعض العلماء والباحثين أنه كذلك بادىء الراى © قعند 
عن ذلك فيما بعد إن تساء الله تعالى ۱ 


علی آنی لحب نی هذا التام آن اقول : ان الجتهد مهما جلت منزلته واتسع 
علمه بالاحاديث والآثار لا يلزم أن يبلغه كل حدیث مروی ؛ ولو بلفه فلیس بلازم 
أن يصح عنده » ولو صح عنده فليس بلازم أن يأخذ به لانه قد يكون ‏ ولو فى 
نظره هو - مرجوحا » آو منسوخا » آو مخصصا بدلیل آخر آو مقیدا » أو غير 
ذلك مما يعرفه أهل العلم بأصول الفقه » ومسالك الاجتهاد غی الاسلام » ومن ثم 
كان اختلاف الائمة فى الفروع الفقهية مع انهم جمیعا كان معولهم غى. استنباط 
الاحكام الفقهية على القرآن والسنة › وكانوا ينشدون الحق والصواب لا يبغون 
بهما بدیلا » ولم يكن للهوى النفسى » والتعصب للرأى بغير حق أى أثر فى 
استنباطاتهم »> واجتهاداتهم » واذا حدث فى بعض العصور تعصب مذهبى فقد 
کان ذلك ی العصور التأخرة » ومن اتباع الفقهاء التأخرین حینما کسدت سوق 
الاجتهاد وغلبت ملكة التقلید . 


وقد نقل الامام الشاطبى فى الموافقات أنه ما من إمام من الائمة الاربنعة 
الا صح عنه أنه قال : « اذا صح الحديث فهو مذهبى ؛ واضربوا بقولى عرض 
الحائط » وهذا هو اللائق بمقام آثمتنا الکبار وآخلافهم » وجلال آقدار هم . 

هذا ولا يزال فى الحديث عن الامام الاعظم آبی حنيفة مجال ومجال » فالی 
المقال الآتى إن شساء الله تعالى . 


» فى المقاموس المحيط : البز : الثياب » أو متاع البيت من الثياب ونحوها » وبائعه البزاز‎ )١( 
۱ ۱ . وحرفته البزازة‎ 

() ای مستانف : ای آن الله لا یعلم بالاشیاء قبل وقوعها » وقد تطورت کلمة القدرية فاضحت 
وصفا لن یقولون آن العبد یخلق آفعاله الاختيارية وهم العتزلة . 

() آی ظهر له رای . 

()) غناء بفتح الفین - آی نفع واستفناء بهم عنه . 

(۵) مجتمعین فی التزاحم عليه . 

٦ (‏ » ۷ ) عقود الجمان فی منائب آبی حنيفة النعمان مخطوط بمکتبة الحرم الکی . 

(۸) الحدیث : هو قول النبی صلی الله علیه وسلم » وافعاله » وتقریراته » وصناته الخلقية » 
والاثر : هو ما روی عن الصحابة من آقوالهم و آفعالهم من غیر آن یرفع وینسب الى النبى صلى الله 
عليه وسلم . ۱ 


(5) يعنى بیده تتبیتا لا فی قلبه من هذا العلم الکنوز » والفقه الاصیل » وزيادة شرح لصدره . 


۳۹ 





للشقود والموجود ۰۰ 


لل سار رم مسقا 


طالما وجدت الكتب من ينفق عمره فى مطالعتها وحفظها وصیانتها 
ولا پبخل علیها بتیء من ماله آهنا النكبات والمحن والبؤس الذى صادفته 
الكتب فشىء محزن كان نتيجة لعواصف الحقد البشری الذی آتی فیما أتی 
على الکتب فدمرها و أحرقها وفعل بها الافاعیل ومزقها شر ممزق » وویل 
للمغلوب من الغالب » وللناسكت من الفاتك » وللمفکر من الذین لا یعرفون 
الا الیو شاب ی 

وقد خطر لى أن اغ ن ب اند ای فن ر ادت ن الکتب ونعیهها 
وحین یطالع القاریء هذه الحقائق التاريخية والبیانات الواردة غی البحث 
عسپری قداحة النكبة وبقمامة الحتة التی تمرض لها هذا التراث . 

ولم یبق للامة العربية و الاسلامية بعد هذه الکو ارث التی تعرضت لها 
الکتب ودورها وخزائنها - وآصیب بها الفکر السربی والاسلامی غی 
الصميم ب الا واحدا فى الألف ©» آما ما ضاع فهو تسعة وتسعون و تسعمائة 
کال رین احمد رك نانوی : 


{° 


وقد صدق فيما قال ولم تتطرق المبالغة الى كلامه فى قليل ولا كثير 
ار ا هزه الخ رانا عل ان تعفن الاجا ری جن 
فهرس كتبه فى نحو ستين ورقة بخط مكتنز فى علوم النجوم » والهيئة 
والمنطق والحكمة وقد رأى ياقوت )١(‏ هذا الفهرس لكتب البيرونى فى 
و قف الجامع بمرو ... 

ومذاً مثل آخر عن ابن حزم العالم الاندلسی الشهور روی نجله الفضل 
آبو رافع آنه اجتمع عنده بخط آبیه من تالینه نحو آربعمائة مجلد تشتمل على 
قریب من ثمانین آلف ورقة » وبلغت مصنناته حمل بعیر ولم یتعد اکثر ها 
عتبة بادیته (۲) ۰ 

ال احط ايفنكًا ی لكر فى الق لیف مله اکن مرن اة 
وخمسین کتابا . 

و الکندی له مائتان وثلائون کتابا . 

و الرازی له مائتان من الکتب » آثسهرها الحاوی فی الطب و النصوری 
غى التشریح . 
وأبو العلاء العری له هذا العدد من الکتب آیضا »؛ وشعره وحسده 
أكثر من مائة ألف بيت . 

ومن أراد أن يستكثر من المعلومات فى هذا الشسأن فليطالع كتاب 
عقود الجوهر » غیمن لهم خمسون تصنيفا فمائة فأكثر . تأليف جميل العظم 
طبع فى بيروت ۱۳۲۲۲ ه » وقد رتب العلماء فیه بحسب الشهرة » ولکنه 
جعل کتب کل عالم آو مفکر آو فیلسوف حسب الحروف الابجدية » وقد ذكر 
الکتب ولم یبین الوجود والفقود والطبوع والخطوط بصفة مطردة » وان 
كان قد فعل ذلك احیانا » وفیه کتب الغزالّی و ابن العربی وابن الجوزی الخ. 

ان و الد ا ف اة حي الا ی ان ا ا 
بلغ (؟) ثلثمائة مجلد وهو كتاب الشامل فى الطب لابن النفيس . 

ويقع تاريخ الاسلام للذهبی غی خمسین مجلدا » لم یطبع منه الا 

مسالك الابصار غی ممالك الامصار للعمری یقع فی خمسة و آربعین 
مجلدا لم یطبع منه الا الجزء الاول فقط . 

والاغانی لآبی الفرج الاصفهانی غی واحد وعشرین جزءا وطبع اکثر 
من مره . 

وتفسیر القرطبی طبع فى عشرين جزعا . الخ . 

وهذه أمثلة فقط وهناك كتب كثيرة مشهورة بضخامة حجمها وكثرة 
اجزائها ومجلدائها ولا بستطیم تاشم واحد آن یتوم بطبعها لى نففته > 
فحبذا لو كان هناك تعاون وثيق بين الناشرين فى مختلف الدول العربيية 
والبلاد الاسلامية ودوائر المستشرقين » فتوزع على هذه الدور أجزاء الكتاب 
لتقوم كل واحدة بطبع جزء مخصوص وبذلك يتم طبع الكتاب الضخم مرة 
زاح کے گر رن ال تی کاب اکر وهكذا الى آنا ا 
بخارطات اخرع رت الان ها كيا 

بذلك نتقدم فى هذا الميدان بدلا من التوقف الذى نعانيه أو التقدم 
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البطىء » وهذا شىم كن مشود الدين بلوا 50 00 
ITT‏ 
تیه 2 قسن ھۇلاء :الحكم امستنضر بالله بن عند الي 2 ال 
الأموى بالاندلس » فقد كان يرسل وكلاءه ومندوبين وسفراءه ومبعوثيه 
لجمع الکتب من سائز الأمصار: الإسيلامية کبغداد و القاهرة ودمشق ودفع 
فی تسبخة من کتاپ. الاغاتی لابی الفرج. الاصنفهانی آلف دینار من الذهب 
الخالص » و اشتری من تاریخ الطبری نسخه بمائة دینار ) وتعددت النسح 
2 من كتاب الخليل بن أحمد نيف 
وثلاتون نسخه. اجداها نخط: الخلیل بن آحمد مولف الکتس اب وکان عدد 
الفهارس آربعة وأربعین فهرسا غی کل منها عشرون ورقة . 
وکان بعواصم الاندلس الاخری غير قرطبة ,نيف وسبعون مکتبة ()) . 
. ومن هؤلاء ابن عياس .وزير زهیر آمیر الرية أجد: ملوك الطو ائف 
بالاندلس اجتمع فی قصره آربعمائة آلف مجلد عدا الکراسات (۵) . 
أما, المشبارقة فمنهم. الصاحب. بن عباد. كانت مكبته تحمل على أربعمائة 
حمل آو آکثر و انشا دار کتب بالری 3 علی طلاب. العلم وكان فيها كتاب 
الحجة لابى على الفارسى.. . . 
'وأسس:نوح ين منصور الساماتى ی بخاری.مكتبة یحملها ا 
5 حملن, . وکانت کتب القفطی الوزير اتھور تاوق سین الف دار أوصى 
بها. للناصر مياجب حاب ولم تكن له روجببة :تقسغلبه رعن:كتبه. وقد بها.من 
الآفاق لحبه لها وحرصِه على.اقتنائها .. ...2 , 
: آماء آل عمار بالقضاة بطر ابلسنن الشام عکان لهم مائةالف,ناسیخ تجری 
: علیهم الارزاق سنویا وبلغ عدد الکتب: عندهنم ثلاثة ملایین و 
أما فى. الحديث: فیکفی آن.نشیر الی جهود الرحوم آحمد زکی شسنیخ 
العروبة فقد زار:الاسكوريال: بمدريد. قبل 0 م .وحصل' وده على أكثر 
ا ار التصویر آو الشراء . 
وجمع المرحوم أحمد تيمور عشرين الف مجلد من الکتب الطبوعة 
ارط ودل عا الال هام محفنوضا مارم الخطوطات » وقد 
ضمت المكتبة الزكية و الکتبة التیمورية.الن نار الکقب.. 
ا مبارك هو صاخب الفخبل, الأول فى اتصاءدان:ااککب المرية 
0 لانقاذ الكتب وحفظها من الضياع والأطماع وبقائها.رهينة 
0 ) وقد وصف هو انشاءه لدار الکتب في كتابه المعروف الخطط 
۱ التوفيقية ٠‏ : 
ويتكون قسم كبير مما فى المكتبات العامة ودور الکتب من وتف الافر اد 
9 و الکتب غی:حياتهم وبعد موت ۰ 
1 ومن الخطوات الهامة. التی تمت. لانقاق التراث الیعتر تن هام دما 
آنشباع منعهد. ا . العربية اج لجامعة الدول العربية 6 فقد + باع 
۳ بكلة تشيس عن هذا ES r‏ ۳ ا كص 
الخطوطات. العربية نی المالم ووصف آهم ما فیها » ,و التعریف ۰ 
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النتشبندی تشر ته وزار الثقافة وا ببغداد 3 
القذيمة یعرفها آحد الا بعد اختراع الطباعة » فقد کان خط النساخ 
هو الاداة الوحيدة لنقل الکتاب ۰ آماً بعد آن عرف العالم الطباعة فقد 
ظهر الاتجاهان ۰. 

احصاء الکتب الطبوعة ومحاولة التعریف بها وبمولفیها وبموضو عانها 
ومن أقدم الكتب فى هذا الوضوع اکتفاء القنوع بما هو مطبوع للمستشرق 
آدورد فنديك طبع عام ۳ هت ۱۸۹۱ م رتبه حسب العلوم و الوضوعات 
قزر لته تقار ناکت و ونیم مس اهعة ماس الا سفق 
القارىء ما فاته فى النظرة العجلى . 

ومنها معجم المطبوعات العربية والمعرية ليوسف سركيس فى أحد 
عشر جزءا طبعة ۱۳۲ ه - ۱۹۲۸ م مرتب بحسب أسماء المؤلفين . 


۷ م فی آربعة عشر جزءا ویذکر فیه کتب کل مولف الطبوعة و الخطوطة 
هت ۰ ل ا المؤلفين 
الكتب ا التراث ۰ ۰ وقد ب نت 
المؤلف الذی یتحدث عنه . 

وبعده بأمد طویل کان کتاب کف الظنون عن آسامی الکتب و الفنون 
للا کاتب جلبی ااشهور بحاجی خليفة محصیا لکتب التراث وقد رتبها 
حسب أسماء الکتب + ۰ 

NT‏ والكن N E E‏ ادي أحرق 
قوت اة .۹۳۰ ر الفزت د ي ار بارا وای الزاعمون 
والمتهمون الا أن يجعلوا عمر بن الخطاب شريكا لعمرو بن العاص فى 
هذه التهمة . 

وقد صرح المستشرقون أنفسهم ببراءة العرب من هذه التهمة كما جاء 
فى دائرة المعارف الاسلامية ص ۳۲۸ چ ا ۳ الثانية . 


وها اخراق مكفية عيفد اد الت ااه ارو و تفيل تابون لين 
اردقتیر الذق تولی الوزارة فهك الحولة احد.ملوت الديالة خلاف مرات 
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ووفك عليها الأوقاف ولم يكن غی الدنیا اک کتبا منها كانت بخطوط 
الإئمة المعتدرة وأصولهم المحررة كما قال ياقوت (۸) و احترقت غیما أحرق 


سنة ۷)) هھ . 


وأحرق الصليبيون سنة ٥.۲‏ ھ س کتب آل عمار فی طرابلس 


ولما ورد محمود بن سبكتكين مدينة الرى زعموا له ان ما فى مكتبتها 
هو كتب الروافض واهل البدع واستخرج ما كان منها فى علم الكلام 
« وأمر » بحرقه )٩(‏ وکان غهرس مکتبتها غی عشر*ة أجزاء . 

آما مکتبة بخاری فقد آحرقت واتهم ابن سینا باحراقها بعد أن حصل 
ما غیها من العلم لکلا يعرف أحد من اين أخذ علمه وهذا مستبعد 2 (١‏ وعان 
غی ساوة وهی مدينة حسنة بین الری و همذان دار کتب لم یکون غی الدنیا 
أعظم منها قال ياقوت ان التتار كد آحرقو ها (۱۱) وفى مرق عاصمه4 
خراسان وصف ياقوت خزائن الكتب التى كانت بها وانها بلغت عشر خزائن 
وقد نسى من حبها كل بلد حتى الاهل والولد كما قال هو فى معجمه 
الشهور . 

() ص ۲۲۲ ج ۲ بلدان ياقوت . 

(۲» ص ۲۱۵ ج ۲ ادباء پاتوت ط مرجلیوث , 

(۲» ص ۱ ج ه وفیات الاعیان لابن خلطان . 

(» ص ۲۱ ج ه بلدان پاقوت . 


وثکر آن می المزيزية احدی هه الخزائن بالجامم اثنا عشر الف 
مجلد (۱۲) وبلغ من سهولة الاستعاره وفرط الثقة بين الناس أنه كان یجتمع 
فی منزله ماتا مجلد آکثرها بغیر رهن تکون قیمتها مائتی دینار واضطر 
ياقوت الى الرحيل غرارا من التتر وفارقها قبل النکبة وقد خربها النتر ولم 
يكن الک هه ا ا الکت می بشداد خترا بعیرون مله 
نهر دجلة .. 


E ای اه که انامه هه مي‎ ak 
ار امه ساموت مه ول‎ 
. الى الفقهاء‎ 

وأحرقت كتب ابن حزم الفقيه الظاهرى المعروف بأشسبيلية فى عهد 
E |‏ 

ف ای لیر و و ار 
اا 


ثم کانت الطامة الکبری بعد الهزيية فقد اعدم مطران طليطلة 


{€ 


الکردینال کیمنیتش جميع آثار السدلمين و أحرق ثمانین آلی کتاب عردی 

وفی احدی ساعات الیس أحرق آبو حیان التوحیدی بیدیه کتبه 
سهل على دن محمد الذى كتب اليه يعذله غل صنیعه ولعل کتبه الباقية 
قد صدرت عنه و انتشرت بین الوراقین قبل آن یفعل غعلته تلك .. 
بحرق کتبه اما ابو عمرو بن العلاء فقد لجأ الى طريقة أخرى لاباده کتبه 
شیوخ البخاری ومسلم والسجستانی والترمذی والنسائی وابن ماجه آن 
تدفن کتبه غدفدت ومات بالكوفة لثلاث بين من جمادی الاولى ون بت وه 
۳۲ ھ. 

وهذه طريقة جديدة وهى طرح الكتب فى البحر لجا اليها داود 
الطائى وسبقت الاشارة الى طرح التتار للكتب فى دجلة لتعير عليها جنودهم 
ومنهم من مزق كتبه وطيرها فى الريح كما فعل سفيان الثورى . 
رافع اتکی أبى محمد المصرى الذى جمع تاريخا لمصر ومات وهو فى 
السودات و عحز عن تبییضها فبيع على العطارين لصر الحوائج كأن لم 
يكن بمصر من يعينه على تبييضه ولا ذو همة فيثستريه كما قال ياقوت (۱۵). 

ولا زالت هذه المحنة قائمة لكثير من العلماء و الادیاء النانشئین الذين 
یعجزون عن نشر کتبهم علی نففتهم ویأبی آی ناثر آن یفامر بالطبعة الاولی 
لوّلف مجهول آو کاتب مغمور وکم آضاعت هذه العقبة الكثود من كتب 
ودفئت من مواهب . 
وتقدیر هم لما آفناه غیها من زهرة عمره وصفوة ماله ومن هذا على سبیل 
التال (۱7) آن مکتبة الحاج آمین الجلیلی بالوصل فد تشسنت بعد وفاه 
صاحیها .. 

ومن أسباب الضياع أيضا كثرة التنقل والاسفار لان العالم لا يريد 
أن يفارق كتبه ويحب صحبتها فى أى مكان فتتعرض للضياع .. 

وتعیث عوامل البلی کالعتة والارضه والفثران فی الملخطبوطات 
الباثية فسسادا كلما طال عليها الزمن غهی لا بد آن یکتب علیها الفناء الا آن 
ومن آلوان الحن التی تتعرض لها الکتب السرفة و النهب و التهریب وبهذه 
الطريقة نقلت وهربت الکتب غی الحروب الصليبية من قبرص وكريت 
وجز اثر البلیار والاندلس و الاستانه ومصر ۰ء الن آورویا ۰ 

وحرض علماء الحملة الفرنسية على مصر على أخذ الكتب وئقلها الى 
غرنسا بعد الاستیلاء علیها من الساجد والزوایا . 
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کته را من العا نون و بو مسو وایران عفر ای 
والشام الی ترکیا غی مختلف الازمنه . 
وات مکعاته اورويا نوكر كا قكئة و عار ااا رطا 
وخصوصا بریطانیا وفرنسا وایطالیا و الفاتیکان وآألانیا وهولندا وروسسیا 
و ٠‏ ومن هذه 0 أن مولاى 30 كانت کی مسقن تلانه 
8 ا وود ۳ احتلالهم ۳9 ا 
با فص لسن لعن رت نها ا و وتان هه 
والمفكرون على کتبهم ومن هذه الحن الاضطهاد تسنب مخالفته رأيه لمن 
بضطهده وقد ذکرنا مصیر کتب این مسر ه واين حزم 
عدوهذا ابن 'الأبار سلطا الها ب لته ها اسان شا 
۸ وفی الیوم التالی آحرق رفاته ومصنفاته وآشعاره وأجازاته العلمية 
محرقة واحدة )¥( 
و3 شهاب الدين السهروردى قتل بحلب ۵۸۷ ه قاربت كتبه 
هذا ياقوت iS‏ معجم لد و الادیاء E‏ 0 ينق من کتبه 
الا هم لاء الثلاث فقط . 
والقفطى الوزير الاديب بلغت مؤلفاته ستة وعشرين ولم يبق منها 
الا ثلاتة فقط )۱5٩(‏ . 
وأبو حیان الاندلسی الولود بغرناطة فی وال ۹۵۲ ه والتونی 
بالقاهرة ۷)٥‏ آلف وخمسة وستين مصنفا كثير منها فى أكثر من مجلد ولم 
باه ال دة ج د 
وابن الخطیب الوزیر الشهور صاحب کتاب الاحاطة فی تاریخ غرناطة 
بلغت مولفاته ستین لم یبق منها الا ثلثها (۲۱) 
لزان والتصول والهابات وهو تاقصی ۷ ووجد. إلا الجزه: الأول فرط 
ورسائله » آما التشعر غیکفی آن نذکر فیه مقالة آبو عمرو بن العلاء (۲۲) . 
وشعر فير ۰ 
EAS E‏ 0 والمأمون 
شعراء بغداد فى عصر ملوك الديالمة وكان ديوانه فى عشم ه 5 محلدات يباع 
بالثمن E‏ ابن كلكان 0 
غهی ضائعة ۰ 


٦ 


ومنها كتب بقى القليل من نصوصها محفوظا فى مؤلفات من نقلوا 
و اقتسوا عنها وعلی سبیل المثال فقد حفظ لنا الثعالبى فى كتابه يتيمة 
الدهر شعرا کثیرا ضارعت دواوین شعرائه أو بقيت منها نسخة أو بقية 
صادفها رجل من اهل, البصر بالکتب والتقدیر لا فیها والال الذی یشتریها 
غأنقذها (۲۳) من العام ومن هذا الحزء الاول من الفصول و الفایات (۲0) 
الذى عثر عليه محب الدين الخطيب فى دشت اشتراه من شيخ وراقى بمكة 
المكرمة عام ۷ ه واستخرجه ورتبه ثم حفظه بالمكتبة التيمورية الى 
أن طبع ونشر . 
آحیا الله الموتى من الكتب وبعثك ما فى القبور من المخطوطات على 
يد الطبع والنثر .. 
وبعد فكم سررت بهؤلاء الذين اشتهروا بحب الكتب وأفنوا فى 
حمعها ومطالعتها وحفظها أعمارهم ۰ وانفقوا کثیرا مما ملكته أيديهم من 
أجل الحكمة المسجلة والعلم المعروف والأدب الخالد .. وسبحان من وضع 
غى كل قلب ما يشغله .. 
ثم حزنت وأنا أجمع هذه المعلومات التاريخية التناثره فى بطون 
الكتب والصحف حول التراث المفقود فأورثت فى الصدر غلة لا مياه النيل 
ترويها ولا أمواه دجلة كما قال المرحوم أحمد شوقى .. 
(۱) ص ۲۱۱ ته 5 أدباء ياقوت ط مرجليوث . 
(۲) ص ۲۳۹ < ۱۲ آدباء یاقوت ط فرید رفاعی . 
(۲) ص ۲ ج ۲ دائرة العارف الاسلامية الترجمة العربية الطبعة الثانية . 
(0) ص ۱ تاریخ العرب فی اسبانیا محمد عبد الله عنان ط ۱۹۲ . 
(ه) ص ۷) ملوك الطو اثف بالاندلس لدوزی ترجمة کامل کیلانی . 
(5) ص ۱ه ج ٩‏ الخطط التوفيقية علی مبارك مادة برنبال . 
(۷) ص ۸۷ دلیل جامعة الدول العربية وبطرس فالی ۱۹۷۱/۲ الاهرام الاقتصادی . 
() ص۳۲ < ۲ بلدان یاقوت . 
)٩(‏ ص ۲۱۵ ج ۲ ادباء یاقوت ط مرجلیوث , 
(.۱) ص ۱۱ < ه وفیات الاعیان لابن خلکان . 
(۱۱) ص ۲۱ < ه بلدان یاقوت , 
(۱۲) ص ۲۱ < ۸ بلدان ياقوت مرو . 
(۱۲) مقدمة طوق الحمامة فى الالفة والآلاف. 
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ان الناظر الى آداء فريضة الحج يرى عجبا ٠١‏ والرائى لا بتساهد الا 
ما يدعو الى الدهشسة خاذا رأيت ثم رايت موكبا من مواكب الله وقافلة 
من فو اغل الایمان + + وحیشا من حیوش الحق ۰ ۰ وحندا من حنود اليقين 
++ هديرهم تكبير + + وهتافهم نسبیح ۰ ۰ ونداژهم تلبیة و ودعاؤهم 
تهلدل »+ متسیهم عبادة وه وزحفوم صلاة + + وسفرهم هجرة الى 
ربهم ٠٠‏ وغايتهم مغفرة ورضوان ٠۰‏ تراهم فى حشدهم صورة متكاملة 
متناسقه فی اطار نورانی علی اختلاف آجناسهم + » وتبادن اللغات وتغایر 
الاوطان ۰۰ اجتمعوا على كلمة الله ٠.‏ والتأموا فى بيت الله ۰۰ والتحموا 
جنادك للمؤمدين )) + مظهرهم كانه بنبان مرصوص ++ تركوآ البلاد 
و الدیار و الاهل والأولاد ++ والتحارة والأعمال »+ لم تسقهم قوة قاهرة 57 
ولم تجدر هم قوانین تفیویه مه بل جاءوا مندفعین بدافع من آعماقهم منبثق َو 
من وجدانهم نايع دن فيض آیمانهم ۰ ۰ ومعدن بفینهم +۰ فطعو افيا 
و !افغار + ۰ واحتازوا الحبال و الودیان ۰ وعیروا البحار والأنهار »+ 
وطاروا علی منن الهو اء ۰۰ فاصدین ددت الله الحر ام ۰ ۰ بعشون فی 
رحابه ۰ وینعمون بقدسبته ۰ مستشسرفين بضيافته متلمسين لرحمته ۰ 
مستيدفين المغذرة وه مستمطرين الرضوان کما قال ربوم » واذ حعلنا 
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هو بیت العز والشرف » بیت الجد والکرم » بیت الرجاء والأمل ۰. 
و احة الضال .. وهداية التائه ۰. وملجاً القاصد .. وملاذ الخائف . 
ومتام الطائف » والعاکف .۰ من دخله كان آمنا ۰. فی جنباته الطهسر 
و النقاء ۰۰ وعلى آیو ابه البذل والعطاء ۰ ۰ ودين آرکانه الجود والسخاء ۰ 
غالاجر مضاعف .. والجزاء موغور .. والذئب مففور .. والسسعی 
مشکور ۰۰ عند رب لا تغلق رحابه ود ولا تسد آیوابه ۵ لا يخیب 
سائلا .. ولا يرد طالبا .. فهو الحليم الذى لا يعجل .. والكريم الذى 
لا يبخل .. وفى ميدان هذا البيت يتجلى الدين فى أروع صورة وأبدع 
مظهر چ جموع تطوف وتطوف 4 وفثات تصعد وتتحدر دين اأ ا 
و الروة ۰۰ فمن خلال الطواف نتعلم النظام » ونتدرب علی التعاون وانکار 
الذات 0 ونتلقی دروسا عملية فى الآداب 4 والمروءة 4 والحب 5 و العطف 
و الحنان » ونومن بأن التوجیه الدینی آسمی من آی توجیه » فأی توجیسه 
ا ر تقواصل: .و اهر ات حارم مب الا اننا بر 
الحجیج -- علی کثرتهم واختلاف آجناسهم وتباین لفاتهم ‏ يسيرون فى 
اتحاه و احد ۰۰ وارتباط وتآزر 2 ووحده وتکاتف 57 ووسط التادية الهادرة 1 
والاصوات العالية ۰۰ اذا آذن الوذن سمعوا الآذان ۰۰ ولبوا النداء .ب 
فاذا بالجمیع وقوف وكأن على رووسهم الطیر ۳ تسسمع حينئذ الا 
متنا .ده ولا تحس الا أنفاسسا »ولا ترى الا آحساما منظومة 4 وأقداميا 
مصفوفة .. اذا رکع امامهم. رکعو | 4 واذا ماسجد سحدوا 4 واذا قرأ 
أنصتوا 4 و اذا دعا آمنوا ۰ انها صورة من صور الحمال ٠٠‏ من الحسن 
والجلال .. ومشهد من متباهد الكمال .. ولتأت الدنيا .. الدنيا كلها 
بأن الاسادم هو دين النظام .٠.‏ ودين التضامن 06 ودين الألفة ۰ . ودين 
الحياة . 

« وأذن فى الناس بالحج یأتوك رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل 
مارزقهم من بهيمة الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر » ۰ 

نعم یا ابراهیم 2 أذن وی أذن 57 أذن 57 غالدنیا تس سره هلک و 
علئ الارض السلام ۰ ودعاؤك يببعث فى الآفاق روئق الحياة + . و عجیت 
صوتی ؟ مقال لك مولاك .. يا ابراهيم عليك الاذان .. وعلينا البلاغ .. 
غنادیت فی الأجواء والآفاق ا أيها الناس ان الله كتب عليكم الحج 
فححوا ۰ قلبى تداك أهل الأرض وأهل السماء .٠.‏ حتى النطف فتبتئ 
أختلاب: الرسال ...<و الأحتة فى أرحام لااك 


السعى بين الصفا والروة : - 
ومن خلال السعى بين الصنا والمروة يستشعر الحجاج معذی 
التضحية والجهد .. هذا الجهد الذى قاسته السيدة هاجر من أجل شربة 
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ماء تروى غلة طفل رضيع أنهكه الجوع وأرهقه الظمأ .. امرأة وحيدة 
وسط الجبال الشاهقة . . وبطون الوديان السحيقة تهرول هنا وهناك .. 
غی صعود و انحدار 3 وحيرة واضطراب 22 يمزق أحشاءها أنين ولد 
علیل .. جف ریقه .. وجمد لسانه اللاهث من شدة العطشس .. فاذا 
ما اند الخطب دب واداهم. اا بی فت رجو الله کت تون شمه 
الظلمة »+ ۰ کالامل الباسم وسط اليأس الحالك ۰ فتفحر الا خفنلا "٠‏ ۰ 
وانساب عذبا دافقا انه بثر زمزم .٠‏ زمزم آلیمون .. زمزم المبارك . 
النبع الطاهر .. الرحیق الحلو .. الدواء الشافی .. لیمرف الناس آن 
يسرا .. « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا پحتسب ومن 
یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ آمره تسد جمل الله لکل شی. 


درا 
الوقوف بعرفات : س 


وفى الموكب الالهى .. وفى الركب الروحانى .. وفى مسيرة 
الصاكية : وخلال الكتل. الراحفة تاصييدين عرقات . متجردين 3 
ملابسهم اللهم الا من إزار ورداء أبيضين يتساوى فيهما الغنى ذو المال 
الوافر والجاه العریض .. بالفقیر والسکین لیتذکروا جمیما ذلكت الکنن 
الناس لقد جثتم الی الدنیا وانتم عراة وستخرجون منها و انعر 4 . 

ان هذا الزحام المائج يذكر هم كذلك بيوم الحشر وما فيه ۰ يوم 
لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم .. فى عرفات تذوب 
الطبقية .. ونتلاشی التفرقة .. وتتجسد الساواة الحقة .. الساواة 
الصادقة .. الساواة الخالية من کل تکلف آو خداع .. الساواة التی 
فتدت فی العالم التحضر .۰. وضاعت ی دنیا الدنية الزائنذ ۰. 
يتسابقون ال ربهم .٠.‏ ويتنافسون فى كسب رضاه 2 لله درك 
يا عرفات .. فيك ينسى المؤمن الدنيا وما فيها من متاع .. ويهجر الحياة 
دما تحويه من ترف وملذات ۰ لا يهمه لفح الهجير ۰ آو وهج الشمس ۰ 
ولا يمنعه تسدة برد .. أو هطول مطر . . لأنه خرج من نطاق البشرية الى 
رحاب الروحانية .. لانه انسلخ من الادية الى عالم المعنويات .. لانه 
تجرد من ترابيته ليصعد الى الملا الأعلى . . الملائكة .٠‏ وينتظم فى 
صفوف الأبرار .. أى سحر فيك يا عرفات ؟؟ ان البصر لا يقع عليك الا 
ويرى عابدا يتبتل . . ومذنبا يتوجع .. ومومنا یخشع . . ومصليا يركع 
الخطايا .. وتمحو السيئات .. يومك يوم نور .. ويوم رحمة .. يوم 
برکة ۰ وجوم عطاء ۰۰ يوم يباهى به الله ملاککة السیماء ۰ ۰ فتیتسم 
الآفاق چ وتشرق الأكوان 2 ویعم الغفر آن ۳ ٠‏ فينتحر الشيطان 5-8 

كأنى بالحجاج يسألون عرفات عن هذه الامجاد التی اعتلت ذروته . 
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بالخیل الرحیب یقول : کانوا انطلا اغذاذا حنودا بواسل. ۰۰ کانو! آنقیاء 
قراس ییا ما خاهقر از لاه له ری اهاط غلی الک هیام سا 
تراهم رکعا سجدا پبتفون فضلا من الله ورضوانا تعرفهم بسیماهم من 
ا انحو ر مرضي ال عه وروا ةرك مر اون ى + 


کانی بالجبل الاشم یذکرنا بالقائد الامظم .. بالزعيم الاکبر .. 
بالرشد اللهم . . محمد بن عبد المله و هو یلقی آسمی خطاب فی الوجود . 
و أخلد حدیت على صفحات الزمان و آظهر دستور عرفه التاريخ فى 
حجة الوداع .. يرسم للشرية طريق خلاصها .۰. وسبیل مجدها . 
ودروب سعادنها ۰ وسكب فى أذن الدنيا أصدق قانون ۰ فيه صلاح 
امجتمع .. وتقويم للخلق أجمعين .. صان فيه حقوق الناس ۰۰ وکرامة 
وتا € 


زيارة الحيب : ل 


نار عدف كن كل وان لزه رار تعره امه اه زعا 
فيها الصدق والوفاء 26 زيارة فيها الفوز والفلاح 2 لانها نز هة الثلب a‏ 
لاني فرحة الؤاد . لانها تسحدة الروع ٠‏ ا وة الفط 
ا وة ال ر واه الع نة اليو دا فحز 
بالطهر ۰۰ وهاحة بالنور ۰ فياضة بالأمل الوضاء ۰ 


انها زيارة محمد عليه السلام أفضل العایدین .۰ . درة الخاشسعین ۰. 
ت اران :> اناا عقارق فى الويهود ٠‏ انه جاح الشرت مطلى 
وعبر هذه الزيارة الخاشعة . . تنهمر الدموع .. ويشتد النحيب .. 
وينتفض الوجدان . . فالكل أتى يدفعه تسوق جارف وحنين عارم ٠.٠‏ وسفف 
ل او اة راف الانسانية © ومعلى الشرية ١‏ .,وباغث المضة + 
الجنة .. وأريج الفردوس .. فى صمت وخشوع .. ورهبه ورغبه ٠٠١‏ 
وروعة وجلال .. فهنا مهابط الوحى .. ومنايع الطهر .. ومنزل الرحمة 
وا اماق وعقوق الحكيازة مد و كراب الق شنت رم ومن 
بئور الله ۰۰ وضاء بشعاع التقوی ۰ ومزودا بخير زاد 2 مغتسلا من 
الخطايا والآثام .. متوجا بتاج العز والكرامة .. عليه فيض من رضى . 
وغمره من حنان ۰۰ ولسه من رحمة م۰ وهكذا يعود الحجاج من رحلتهم 
وانطلاق » یمنحون الحياة الخیر والرجاء » وینشرون البر والسلام ؟ 
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يكور صمت لقو الدين اللصلالي 


موگ‌ده ونسبه : 
الفیل بثلاث عشمة سنة . وقال الحافظ ابن حجر فى الاصابة : « إنه ولد 
بعد الفجار الاعظم بأريع سنين » وذلك قبل البعث النبوی بثلائین سنة » 
ورو اية ابن عبد البر آوضح وعلیها یکون النبی صلی الله علیه وسلم أسن 
من عمر بن الخطاب بثلاث عشرة سسنة » . 
غأما نسبه فهو عمر يبن الخطاب بن نفيل العدوى القرشى أبو حفص وأمه 

حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومية . قاله الحافظان ابن عبد البر وابن 
حجر وقال ابن هشسام : « وكان عمر لحنتمة بنت هثسام بن المغيرة وعلى هذا 
تكون أمه أخت أبى جهل بن هسام بن المغيرة » . 
جهل بن هشسام بن المغيرة وليس كذلك وانما هى ابنة عمه . فان هاشم بن 
المغيرة وهثسام بن المغيرة أخوان . فهاثسم والد حنتمة أم عمر وهثسام والد 
الحارث وأبى جهل . وهاثم بن المغيرة هذا جد عمر لأمه كان يقال له ذو 
الرمحین » ۰ 
صفته الخلقية : 
صحیح عن آبی رجاء العطاردی قال : کان عمر طویلا جسیما اصلع آشعر 

وروی یعتوب بن سفیان فی تاریخه بسند جید الی زر بن حبیش قال 
رأيت عمر أعسر أصلع آدم قد فرع الناس كأنه على دابة قال فذكرت هذه 
القصة لبعض ولد عمر فقال سمعنا أشياخنا يذكرون أن عمر كان أبيض غلما 
كان عنام الرمادة وهى سسنة المجاعة ترك أكل اللحم والسمن وأدمن اکل 
الزيت حتى تغير لونه وكان قد احمر فشحب لونه . 

وروی الدينورى فى المجالسة عن الأصمعى عن شسعبة عن سماك كان 
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عمر أروح كأنه راكب والناس يمشون والاروح الذى ‏ يتدانى عقباه اذا 

وأخرج سعد بسند فيه الواقدى كان عمر يأخذ أذنه اليسرى بيده 
اليمنى ويجمع جراميزه ويثب على فرسه فكأنما خلق على ظهره » . 

وقال الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب « وكان آدم تسديد الادمة 
طوالا کث اللحية اعسر ایسر یخضب بالحناء والکتم . 

نکتفی بهذا القدر من صنة خلقه بفتح الخاء وفیها آلفاظ تحتاج الى 
توضیح لیعم النفع القراء کلهم قویهم وضعیفهم . 

الفعتار : تال نی اللسان : « قال الجوهری الفجار یسوم 
من أيام العرب وهی أربعة أفجرة » كانت بين قريش ومن معها من كنانة 
وبين قيس عيلان فى الجاهلية وكانت الديرة على قيس وانما سمت قريشس 
هذه الحرب فجارا لانها کانت فی الاشهر الحرم » فلما قاتلو! فيها قالوا قد 
غجرنا فسمیت فجارا . 

والصهوبة : حمرة شعر الرلس واللحية . 

والاعسر : هو الذی یشتفل بیده الیسری والاعسر الیسر هو الذی 
يشتغل بيديه جميعا . وقد روى أن عمر کان کذلك . 

والأدمة : الحمرة وهى حمرة ناشئة عن بياض لأنه جاء فى وصف 
عمر آنه کان آبیض وقوله فرع الناس : آی کان آطول منهم » وقوله کأنه 
علی دابة : آی اذا مشی مع القوم فکانه راکب لطول قامته . 

شحب لونه : شحب اللون ککرم » وشحب کمنم تفیر لونه من هزال 
أو عمل أو جوع أو سفر . 
فى العادة لا تصيب الا عامة الناس »© آما الرؤساء فلا يجوعون وعمر رضى 
الله عنه فضل الجوع وترك الطيبات من الطعام عند قلته إيثارا للعامة على 
نفسه . رحمه الله ورضى عنه فويل لمن يتنقصه من المبتدعين الضالين . 

وحراميزه : ثيابه ويدل ذلك على أن عمر كان رياضيا » قوى الجسم 
لان رکوب الخیل بالصفة الذکورة لا یتأتی الا لقلیل من مهرة الریاضیین ۰ 
وفی ذاك دلیل علی آن السلم یتبفی له آن یکون توی البدن مرتاضا . شال 
الله تعالی فی سورة البقرة فى قصة طالوت حين قال بنو اسرائيل لنبى لهم 
ابعث لنا ملکا نقاتل غی سبیل الله فاخبرهم آن الله سبحانه بعث لهم طالوت 
ملكا . فقالوا أنى يكون له الملك علینا ونحن احق باللك منه ولم یوت سعة 
من الال . فظنوا لجهلهم آن اللك خاص بالاغنياء فرد علیهم نبیهم بقوله : 
« إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم و الله یوتی ملک 
من شاء والله واسع عليم » . 

فالملك لا يكون أهلا للملك بسبب ثروته وكثرة ماله »> ولكن لقوة 
جسمه وعلمه وتقواه . فان مال الدولة يكون بيده وهو الذى يقسمه 
طبتا لا آمر الله به آن یقسم فما حاجته الی الال . ومکذا تال العسرب 
آهل مکة : « لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم » « سورة 
الزخرف » فرد الله علیهم بقوله « آهم یقسمون رحمة ريك » فظنوا لجهلهم 
آن النبوة لا کانت الرئاسة ملازمة لها لا تکون الا لن کان غنیا کثیر الال 
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وقوة الجسم » والرياضة البدنية من السنة التى اتصف بها الأنبياء ولنبينا 
7 
سابتها مرة اخری فسبقها وقال لها هذه بتلك . 

وقوله بخضب بالحناء والکنم : ذكر الحافظ فى الفتح عن جماعة 
من الصحابة آنهم کانوا یخضبون بهما وقد جاء مثل ذلك عن النبى . وقلت 
فى ذلك شمرا . 

إنى لأخضب بالحناء والكتم ا ۰ و العجم 

والکتم : یسمی بالعامية العراقية « اوه 0 وهو نات ددد 
الخضرة وصفة الخضاب بها أن يخضب الرأس أو اللحية أو هما معا بالحناء 
ويبقى ثلاث ساعات ثم یفسل الشعر غسلا جیدا ویخضب بالکتم وبعسد 
ساعة یفسل الشعر فیصیر آسود .. 


قال الحافظ ال ذهبی فی تذکره الحفاظ « آبو حفص العدوی الفاروق 
وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أيد الله به الاسلام وفتح به 
الأمصار وهو الصادق الحدث اللهم الذی جاء عن الصطنی صلی الله 
و ل ا ا عمر » الذى فر منه 
الشیطان واعلی به الایمان واعلن الآذان 

قال نافع بن أبى نعيم عن نافع تن ان تا كال الت سبلن 
الله عليه وسلم : « إن لا 
مثل آبی حفص غما دار الفلك علی مثل شکل عمر هو الذی سن للمحدثين 
التثبت » انتهی . 

قال الزبیر وکان عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أشراف قريشس 
واليه كانت السفارة فى الجاهلية » وذلك أن قريشا كانت إذا وقعت بينهم 
حرب » و بینهم وبین غیرهم بعثوا سفیرا وان نافرهم منافر آو غاخرهم 
مفاخر رضوا به ولقبوه منافرا آو مفاخرا . 

أسلامه : 


رکا غد بن ولد وه مسین لای خا ن کر وکن که 
این عبد اله التحام رجل من قومه من بتی عدی ین کمب قد اسلم وکان ایضا 
1 
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رسول الله صلى الله عليه وسيل عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو بكر 
الصديق على بن ا طالشافى رخال من عاسن رخو الله مدهو نين اهار 
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مع رسول الله صلى الله عليه ؤسلم بمكة ولم يخرج فيمن خرج الى أرض 
الحبشة فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له : أين تريد يا عمر ؟ فقال : أريد 
بحمدا هذا الصابیء الذی فرق آمر قریش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب 
آلهتها فأقتله فقال له نعيم : والله لتد غرتك نفسك من نفسك یا عمر » 
آتری بنی عبد مناف تاركيك تمشی علی الارض وقد قتلت محمدا . آفلا ترجع 
الى أهل بيتك » فتقيم أمرهم قال : وأى أهل بيتى ؟ قال ختنك وابن عمك 
سعيد بن زيد بن عمرو »© وأختك فاطمة بنت الخطاب » فقد والله أسلما 
وعندهما خباب بن الارت معه صحيفة فیها (سورة طه) يقرئهما اياها ٠‏ فلما 
سمعوا حس عمر تغیب خباب فی مخدع لهم » آو غی بعض البیت وأخذت 
ناطمة بنت الخطاب الصحيفة نجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا 
الی البیت قراءة خباب علیهما غلما دخل قال ما هذه الهيمنة التی سمعت ؟ 
تالا له : ما سمعت شیثا » قال : بلی و الله لقد آخبرت آنکما تابعتما محمدا 
علی دینه وبطش بختنه سعید بن زید . فقامت الیه آخته فاطمة بنت الخطاب 
لتکنه عن زوجها فضربها فشجها فلما غعل ذلك قالت له آخته وختنه نعم قد 
اسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك ۰. فلما رای عمر ما باخته من 
الدم ندم على ماصنع فارعوی وقال لاخته أعطنی هذه‌الصحيفة التی سمعتکم 
تقرعون آنفا » أنظر ما هذا الذى جاء به محمد وكان عمر كاتبا » فلما قال 
ذلك قالت له أخته إنا نخشاك عليها . قال لها لا تخافی وحلف لها بالهته 
ليردنها اذا قرأها . فلما قال طمعت فى اسلامه وأعطته الصحيفة وفيها 
« طه » فقرأها فلما قرأ منها صدرا قال ما أحسن هذا الكلام » قلما سمع 
ذلك خباب خرج اليه فقال له : يا عمر والله إنى لأرجو أن يكون الله قد 
خصك بدعوة نبیه فانی سمعته آمس وهو یقول : « اللهم أيد الاسلام بأبى 
الحکم بن هشام آو بعمر بن الخطاب فالله الله پا عمر » فقال له عند ذلك 
عمر : فدلنی یا خباب علی محمد حتی آتیه فأسلم . فقال له خباب هو فى 
بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه © فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم 
عمد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه غضرب عليهم الباب 
فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف فرجع الى رسول الله صلى الله 
السيف . فقال حمزة بن عبد المطلب : فأذن له فان كان جاء يريد خيرا بذلناه 
له وان کان جاء برید شرا قتلناه بسیفه فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ائذن له . فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى لقيه فى الحجرة فأخذ حجزته أو بمجمع ردائه ثم جبذه به جبذة 
شديدة وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل 
الله يك قارعة . فقال عمر : يا رسول الله جئتك لأومن بالله وبرسوله وبما 
جاء من عند الله قال : فکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبيرة عرف 
فتفرق -- آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا فى 
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أنفسهم حين أسلم عمر مع اسلام حمزة وعرقوا أثهما سيمنعان رسول الله 
ل ا 
اختصرها فيما يلى : 

قال عمر : كنت أحب الخمر وأشربها فى الجاهلية . وكان لى رفقاء 
ينادموننى على شرب الخمر وكان لنا مجلس معلوم نجلس فيه كل ليلة 
نشرب الخمر غفذهبت ليلة الى المجلس فلم أجد منهم أحدا فقصدت حانة 
لخمار مكة لآشرپ غلم اجده فقصدت الکعبة لاطوف بها سبعا آو سبعین 
رات وول الله دل الله إعلية وسلم اكائينا يضلى: تن الرکلین. رگن 
الحجر الاسود والركن UEC‏ الشام جاعلا البيت بينه وبين 
ی ن علم بمكانى فجلت الكمبة من ثبل 
فی فا تیا له وهی بزانئ ولا بعای بوحودی و 

۰ غلما سمعت القرن رق قلبی له حتی بکیت فلما مرخ رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم من صلاته انصرف الی بیته فتبعته حتی آدرکته فی 
الطریق فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسی عرفنی فظن انی 
تبعته لاوذیه » فنهمنی ( آی زجرنی ) ثم قال : ما جاء بك يا أبن الخطاب هذه 
الساعة ؟ فقلت جنّت لاومن بالله وبرسوله صلی الله عليه وسلم ومسح 
ا e‏ 
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أراد أن يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم القرآن فاحتال لذلك حتى 
سمعه منه فازداد يقينا وأسلم فى تلك الليلة ثم قصد بعد ذلك دار الأرقم 
التى عند الصفا وأعلن اسلامه . 

ويؤيد ذلك ما روى ابن اسحاق فى السيرة « عن أم عبد الله بن عامر 
أبن ربيعة بنت أبى حثمة . قالت : والله انا لترحل الی ارض الحبشة وقد 
ذهب عامر آی زوجها فی بعض حاجاتنا اذ آقبل عمر بن الخطاب حتى وقف 
على و هو علی ث‌که : قالت ۰ وکنا نلتی منه البلاء آذی لنا وشده علینا . 
قالت فقال : انه للانطلاق یا آم عبد الله . قالت فقلت نعم والله . لنخرجن 
نی ارض الله آذیتمونا وقهرتمونا حتی یجمل الله لتا فرجا . قالت ؛ تال 
صحبکم الله ورآیت له رقة لم آکن آراها . ثم انصرف وقد آحزنه فیما آری 
خروجنا . قالت فجاء عامر بحاجته تلك . فقلت له : يا أبا عبد الله : لو 
رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا . قال : أطمعت فى اسلامه قالت : 
نعم . قال فلا يسلم الذى رأيت حتى يسلم حمار الخطاب »© قالت يأسا منه 
لما كان يرى من غلظته وقسوته على أهل الاسلام » . 

ومن ذلك يظهر لنا أن اسلام عمر لم يكن فجأة فانه من المستبعد فى 
شاع البشر ان بكون الزجل غلي دين متعصا له افيه التعضب وبري ديا 
جديدا فيحاربه أشد المحاربة ثم يتتقل من الدين الأول الى الثائى فجساة 
بدون أن يتقدم انتقاله فترة تردد وتأمل . وهذا مشاهد معروف عند من 
خبر أحوال النتغلین من دين :“الى ین :۰ 

ومما يناسب ذلك أنى كنت فى برلين الغربية سنة أربسع وخمسين 
وتسعمائة وألف بتاريخ النصارى فقصدت الجامع لصلاة الجمعة وهو فى 
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من سنة تسع وثلاثين الى سنة اثنتين وأربعين بالتاريخ المذكور فلما رآنى 
الامام دعائى لأصلى بهم الجمعة وبعد الفراغ من الصلاة قام وخطبهم 
هو باللفة الجرمانية ثم أخذنا نتحاذب آطر اف الاحادیث فرأيت رحجلا 
الازدياد من علوم الاسلام ویکثر الاسئلة فقلت له يا أخى تسمح لى أن 
اسالك منذ کم سنة اسلمت ؟ فقال لی لم اسلم بعد ! فقلت ولاذا جئت 
الى هنا وحضرت الصلاة ؟ فقال حضرت الصلاة ولم اصسل !۱ 
ولكن استمعت الى الخطبة التى القيت باللفة الجرمانية فقلت 
معتل ورت اسح تسل هيده الثيرة ؟ فال لجن يتاذ سمه 
لم تفتنى ولا جمعة واحدة ومسكنى بعيد من المسجد أركب ساعة فى القطار 
لأصل إليه فقلت له : والى الآن ما تبين لك أن الاسلام حق ؟ فقال لى : 
أريد أن أزداد يقينا حتى يكون اسلامى مبنيا على أساس متين فان قلت ٠‏ 
قصيرة فهل كان الالمانى أكثر تثبتا منه ؟ فالجواب ان بين الالمانى وعمر فرقا 
ولا يستطيع أن يقرأ القرآن أو يسمعه فيفهمه وائما يعتمد على ترجمة 
المترجمين ومن الفروق أن عمر يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من صباه ویعرف صدفه وآخلاقه ویعرف من آمن به قبله وهم آربعون رجلا 
عان وفاركة الوطن بل كان عن يباه تور زسول اللههی الله عليية 
وسلم ولا يحجب الا عن شقى . 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر بسند ذكره من طريق ابن معين 
عن هلال بن يساف قال * 

( اسلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد أريعين رجلا واحدى 
د ای اة حال ابو عبر عکان. اسلابه :غزا ظهر یه الاسلام بدعوة آلتتی 
صلی الله علیه وسلم » . 

وقال الحافظ أبن حجر فى الأصابة بسبند ذكره عن أبن عباس أن 
ابن هشام آو بعمر بن الخطاب » فأصبح عمر فغدا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

وأخرج أبو يعلى وذكر سنده الى ابن عمر قال : ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : اللهم اعز الاسلام بأحب الرجلين اليك بعمر بن 
الخطاب آو بأبی جهل بن هشام وکان أحبهما امو الله عمر بن الخطاب » . 
منعه اين مالك ولکنه کثیر من کلام العرب ؛ و هو من جریان آفعل التفضیل 
علی غیر بابه فلحب هنا بمعنی محبوب لأن آحدهما وهو آبو جهل لا يشارك 
الآخر فى محبة الله حتى يفضل عليه فهو كقولهم الاشج والناقص آعدلا 
ملوك بنى مروان - أى عادلا ملوك بنى مروآن اذ لا عادل فيهم غيرهما . 

ثم ذكر الحافظ روايات متعددة لهذا الحديث عن جماعة من الصحابة 
تختلف آلفاظها ويتفق معناها . 


۷ 


بعض مناقبسه : 

- متها ما تقدم آن الثبی ضلی الله علیه وسام دعا آن یعز الله 
الاسلام ويشده برجل يحبه الله تعالى فكان ذلك الرجل فثبتت له محبة 
الله تمالی .. 

۲ - ومنها ما رواه البخاری فی صحیحه فی باب مناقب عمر بسنده 
الى بخایر نت:قبة اللهقال : غال الشی:صلی الله علبه وسلم:۰ ۱ رایتی بخلت 
الحنة فاذا آنا بالرمیصاء امرأة آبی طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا ؟ 
فقال هذا بلال ورایت تصرا پنناته جارية فقلت لن هذا ؟ قال لعمر فاردت 
ااه انطو اید ترت غیرتك فال ١‏ هیر بای وای ا رول له 
أعليك أغار » ؟ انتهى . 

والخشفة بفتح أوله وثائيه أى حركة وقع الإقدا م » وفى رواية أبى 
تق ای ی ار ای ال ا ا أ تنوضاً 
و الباقی مثل ما تقدم وفیها زيادة أن عمر حين سمع ذلك بكى وقال أعليك 
أغار يا رسول الله » . 

۳ ومنها ما أخرجه البخارى بسنده الى حمزة عن أبيه أن رسول 
الله صلی الله علیه وسلم قال : « بینا آنا نالم شربت یعنی اللبن حتی انظر 
الی الری یجری غی ظفری آو غی آظفاری ثم ناولت عمر قالوا غما آولته 
یا رسول الله قال : العلم » . 

قیذه شهادة من البی صلی اللهعلیه وسلم "عبر بالعم النافع الذى 
أخذه عنه عليه الصلاة والسلام 

جوا که الما لباقي و ا الله بن عمر 
رضی الله عنهما آن النبی صلی الله علیه وسلم قال : « رأيت فى المنام أنى 
أنزع بدلو بكرة على قليب » فجاء آبو بکر فنزع ذنوبا آو ذنوبین نزعا 
ی غربا ٤‏ فلم 
ا یغری کروی ا ویو es‏ 


تنس ماخ ربق و 


قل ملق بكرة : اکر شتح الباء و الکات : مت ی 
الدلو لتسهيل نزعه ل اتفر .. الذتوب الحلى الممطئة اء 
اللا ل ند من که وش أن عمر لما أخذ الدلو عظمت 
فى يده وكبرت وذلك اشارة الى كثرة الفتوحات التى أجراها الله على 
يديه واتساع حوزة الاسلام » ولم يقع مثل ذلك فى خلافة أبى بكر الصديق » 
ولكن له مناقب أخرى كثيرة لا يشاركه فيها عمر . 

ا ل E‏ : وعبقرى القوم شيدم وقيمهم وكبيرهم . 
کالوطن للناس » یعنی حتی رویت الابل وبرکت بمعاطنها » کناية عما تقدم 
من كثرة الشتوحات والزرای > و انار العدالة والمن 4ورعتد الفیشی 

م - وآخرج البخاری عن سعد بن آبی وتاص قال استائن عمر بن 
الخطاب على رسول الله صلى الله علیه وسلم وعنده تسوة من قرش 
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يكلمنه ويستكثرن عالية أصواتهن على صوته ‏ فلما استأذن عمر بن 
الخطاب تمن غبادرن الحجاب » فأئن له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ندخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك © فقال أضحك 
الله سنك يا رسول الله فقال النبى صلى الله عليه وسلم . « عجبت من 
« غانت أحق أن يهبن يا رسول الله » ثم قال عمر « يا عدوات آنفسهن 
أتهبننى ولا تهبن رسول الله » فقلن : نعم أفظ وأغلظ من رسول الله صلى 
الله عليه و 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إيه يا ابن الخطلاب 
والذى نفسى بيده ما لقيك الشسيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير 
فجحك » . 
قولهن « انت افظ واغلظ » جری آفعل التفضیل ایضا علی غیر بابه » 
فان النبى صلى الله عليه وسلم ليس عنده شیء من الفظاظة ولا من الغلظة 
حتی پشارك عمر غیهما ویکون عمر آشد منه غی ذلك » قال الله تمالی 
« فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » 
معناه برحمة الله وفضله لنت يا محمد لاصحابك فأحبوك ولو كنت فظا 
غليظ القلب لتفرقوا عنك .. 
قال الجمل فی حاشیته على الجلالين : الفظاظة الجفوة فى المعاشرة 
قولا وفعلا » والغلظة التكبر ثم تجوز فيه عن عدم الشفقة وكثرة القسوة 
فی القلب س 
1 - ومنها آن الله آعز به " لسلمین » غأخرج البخاری بسنده ,عن 
عبد اللّه يعنى ابن مسعود قال عبد انله ما زلنا آعزة منذ اسلم عمر سم 
۷ - منها ثناء علی رضی الله عنه علی عمر » آخرج البخاری عن 
ابن أبى مليكة » أنه سمع ابن عباس يقول : وضع عمر على سريره فتكنفه 
الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع »© وأنا فيهم فلم يرعنى الا رجل أخذ 
منكبى فاذا على بن أبى طالب فترحم على عمر وقال : « ما خلفت أحدا 
أحب إلى أن ألقى بمثل عمله منك » وأيم الله ان كنت لأظن » أن يجعلك مع 
صاحبيك وحسبت أنى كثيرا أسمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ذهبت 
أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر » 
 /‏ ومنها بشارة النبى صلى الله عليه وسلم بالشهادة آخسرج 
البخاری عن انس بن مالك رضی الله عنه قال : صعد النبی صلی اللسه 
عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله وقال: 
۱ آثبت نما عليك الا نبی آو صدیق آو شهیدان » . ۱ 
4 منقبة التحدیث والتکلیم . ومنها ما آخرجه البخاری عسن ابی 
هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « لقد 
کان غیما قبلکم من الامم ناس محدئون غان یکن من آمتی آحد غانه عمر » ه 
زاد زكرياء بن زائدة عن سعد عن أبى هريرة قال : قال النبی صلى الله عليه 
وسلم : « لقد كان فى منكانقبلكم من بنى اسرائيل رجال يكلمون من غير 
أن يكونوا أنبياء فان يكن فى أمتى منهم أحد فعمر » ٠...‏ 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح . والسبب فى تخصيص عمر بالذكر 
لكثرة ما وقع له فى زمن آلنبی صلی الله علیه وسلم من الوافقات التى نزل 
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۰ - شهاده الثبی صلى الله عليه وسلم بقوة ايمان عمر ؛ ومنها 
لو هه رحا ود اماي ع الت 
ا ا ا 
لها راح غیری » فقال الس سبحان الله قال التب جلى الله عليه وسلم 
غانی آومن به وآبو بکر وعمر وما ثم آبو بکر وعمر » انتهی » بعنی آن النبی 
صلى الله عليه وسلم بالایمان آخبر لهذا الامر الغیب . 

۱ - كمال دين عمر : 
I Ja‏ لاه خلیه مس پفرل ۶سا ابا نام رات ناس a E‏ 

نآ( 
۲ - بتشارة النبی صلی الله عليه وسلم لعمر بالجنة : 

أخرج البخارى فى صحیحه عن آبی موسی رضی الله عنه قال : كنت 

ب ای صلى الله عليه وسلم في غى حائط سن حیطان السدينة فجاء رجل 
E LL‏ 
( وبشره بالجنة ) ففتحت له فاذا هو عمر فأخبرته بما قال النبى صلى الله 
TT‏ 

1 ا 

وهذا الحديث يدل على فضل عمر رضى الله عنه وتوفيق الله له 
ار ا ی ا 
اليا 
ا کے آلا کل ولا بے ہا العا 

خلافتسه : 

بر اللاي SN a‏ 
باستخلافه له سنة ثلاث عشرة فسار بأحسن سيرة » وأتزل نفسه من مال 
له تب تخل چن نان تعفنم الله التو بالقدام .و العراق وبر 
ودون الدواوين فى العطاء » ورتب الناس فيه على سوابقهم وكان لا يخاف 
فى الله لومة لاثم » وأرخ التاريخ من الهجرة الذى بأيدى الناس اليوم » 


"e 


وهو أول من اتخذ الدرة وكان نقش خاتمه « كفى بالموت واعظا يا عمر » 
الومنین » غذکر الزبیر قال قال عمر : لما ولى كان أبو بكر يقال له خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقال » خليفة خليفة يطول هذا » قال 
فقال له المغيرة بن شسعبة « أنت أمير المؤمنين ونحن المؤمنون مانت أمير 
المؤمنين ‏ قال : فذاك اذن . 

ee ۱‏ اد عمر و دد نا 1 : 

قال اين عبد البر عن الواتدی بسنده الى الزبير بن العوام قال ۰ 
عَذوت مع عمر رضى الله عنه الى السوق وهو متكىء علی یدی فغلقیه 
أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة » ألا تكلم مولای یضع عنی من خراجی » 
هذا بكثير ثم قال له عمر: ألا تعمل لی رحی ۰ قال : بلی » فلما ولی قال 
أبو لؤلؤة لأعملن لك رحى يتحدث بها ما بين المشرق والمغرب » قال فوقع فى 
وقد اضطجع له عدو الله أبو لوَّلوّة فضريه بالسكين ست طعنات احداها من 
يا آمیر الوّمنین فقال تقدم فصل بالناس » فتقدم عبد الرحمن فصلی بالناس 
وترا فى الركعتين قل هو الله آحد » وقل یا آیها الکافرون » و احتملوا عمر 
فأدخلوه منزله فقال لابنه عبد الله اخرج فانظر من قتلنی » قال فخرج عبد 
الله بن عمر فقال من فتل آمیر الومنین فقالوا آبو لولقة غلام الغیرة بنشعبة 
فرجم فأخبر فقال الحمد لله الذی لم يجعل قتلى بيد رجل يحاجنى بلا اله 
الا الله . 

وقد روى أبو عمر وغيره فى قصة استشهاد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أخبارا كثيرة بأسائيدها وهى لا تخرج عن معنى 
ماتقدم.. 


تثبته فى رواية الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 


كان عمر رضی الله عنه متثبتا غی رواية الحدیث عن النبى صلى الله 
أصحاب رسول الله يتردد فى قبوله منه حتى يتيقن و هذا مشهور عنه غمن 
ذلك ما ذكره الحافظ الذهبى فى التذكرة » وهو مروى فى كتب الحديث ان 
با پوس الأفتفرى رحن اللا ههه بل عل عي ين ورا الاه فة 
رنيال :الله سى الله عله هيلم قزل ١‏ اذا لم آحدك اانا غلم يجتب 
منتقعا لونه ونحن جلوس » فقلنا ما شانك فأخبرنا وقال : هل سمع أحد منكم 


اكب 


الخير اذا رواه ثقتان كان آقوی وارجح مما انفرد به واحد ۰ 

فا ها هو کلام ال ريه الله أن كول الك الو كه لسن 
بحجة آو آنه لا یفید العلم » وان كان أكثر ال ری ی 
الخبر الو احد یفید الظن فقط » ولا یفید العلم الا خبر التواتر » قال الحقتون 
ان خبر الواحد قد یحتف به من القرائن ما یجعله ینید العلم » وقد عقد 
البخاری رحمه الله لذلك بابا نی صحیحه واورد حججا کثیرة غلیراجم -- 

ولا يفهم من تثبت عمر رضی الله عنه آنه کان لا یقول بأن خبر 
الو احد ححة فانه رضى الله عنه هو نفسه حدث بأحاديث كثيرة انفرد بها 
وقبل خبر الواحد وجعل حجة حین كان مقت يان كبن آجنب ول پجد ماء 
الا یتیمم بل يترك الصلاة * حتی بحد: الاء فحاءه عمار ين ياسر وذكر آذه 
كان معه غی سرية فأجنبا جمیعا فأما عمر فترك الصلاة » وآما عمار فتمعك 
کا عك الدابة فی الصعید » فلما رجعا آخبرا الثبی صلی الله علیه وسلم 
فقال لعمار : ۱ آنما يکنيك آن تفمل هکذا » وضرب بیده الارض ضربة و احدة 

بها وجهه وظاهر کنیه صلی الله عليه وسلم شعند ذلك قال عمر لعمار 
آبصر ما تقول یا عمار » فقال ان شئت لم آحدت به » فقال لا بل نحملك ما 
تحملت والقصة مشهورة فى كتب الحدیث . 

بعض مرویاتسه : 

ا یتسم القام لذکر کثیر من مرویات هذا الامام وهی سهلة التناول 
فى كتبالحديث » ولا سیما کتاب السند للامام حمد بن حنبل » فقد روی 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( “١.‏ ) أحاديث ولكنى أردت أن 
انتخب بعض مرویاته لاختم بها هذا القال تبرکا لیکون ختامه مسکا وسأذکره 
بترتیب الحقق آحمد شاكر رحمه الله 85 - قال الامام آحمد بسنده عن 
معمر بن أبى طلحة اليعمرى إن عمر بن الخطاب قام على المذبر يوم 
الجمعة فحمد الله وأثة ثنی علیه ثم ذکر رسول الله صلی الله علیه وسام ويك 
ابا بكر ثم قال : رأيت رؤيا لا أراها الا لحضور أجلى » رأيت كأن ديكا نقرنى 
نقرتين » قال وذكر لى أنه ديك أحمر فقصصتها على أسماء بنت عميس امرأة 
أبى بكر فقالت : يقتلك.رجل من العجم قال وان الناس يأمروئئى أن استخلف 
وان الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته التى بعث بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وان يعجل لى آمر فان الشورى فى هؤلاء الستة الذين مات نبى 
الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض » فمن بايعه متهم فاسمعوا له 
وأطيعوا » وانى أعلم أناسا سيطعنون فى هذا الامر أنا قاتلتهم بيدى هذه 
على الاسلام أولئك أعداء الله الكفار والضلال وايم الله ما أترك فيما عهد 
إلى ربی فاستخلفنی شیثا آهم الی من الكلالة وایم الله ما اغلظ الی نبی 
الله صلی الله عليه وسل فى شىء مذ ته افد مها اغلظ لی .فی 
شأن الكلالة حتى طعن بأصبعه فى صدرى > وقال تكفيك آية الصف التى 
نزلت فى آخر سورة النساء وانى ان أعش فسأقضى فيها بقضاء يعلمه من 
را ون يفنا و الى اة الله ی اواج نان 6 وان انیا ته 
ليعليوا الناس ويبيلدا لبم.نستة نيدقم لى الله عليه وسلم ويرفهوا .الى 
ما عمى عليهم » ثم انكم أيها الناس تأكلون من شسجرتين لا أراهما الا 
خبیثتین هذا الثوم و البصل » وایم الله لقد کنت آری نبی الله صلی الله علیه 
وسلم یجد ریحهما من الرجل فیأمر به فیأخذه بیده فیخرح به من السجد حتی 
يؤتى به البقيع » غمن آکلهما لا بد غلیمتهما طبخا » قال فخطب الناس يوم 
5 


الجمعة وأصيب يوم العا رو و ۱ ۳ 

قال الامام أحمد يسنده عن عبد الله بن عمر قال . خرجت آنا 
فى أموالنا » قال فعدی علی تحت اللیل وأنا نائم علی فراش غفدعت یدای 
من مرفقی فلما آصبحت استصرخ علی صاحبای فاأتیانی فسالانی عمن 

هذا بك »© قلت لا أدرى قال فأصلحا من يدى ثم قدما بى على عمر 
فقال هذا عمل يهود » ثم قام غى الناس خطيبا » قال أيها الناس إن رسول 
وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم من عدوتهم على 
الانصار قبله لا تشك انهم أصحابهم ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له 
مال بخيير فليلحقه به فائى مخرج الیهود فاخرجهم . 

قال الامام أحمد بسنده عن الحارث بن معاوية الكندى انه ركب 
ما أقدمك ؟ قال لاسألك عن ثلاث خلال قال وما هن » قال ريما كنت 
وان صلت خلفى خرجت من البناء ؟ فقال عمر تستر بينك وبينها بثوب ثم 
تصلی بحذائك ان شئت » وعن الرکعتین بعد العصر » فقال نهانی عنهما 
قولك قال : آخشی عليك آن تقص فغترتفع عليهم فى نفسك ثم تفص فترتفع 
حتى يخيل اليك أنك خفوقهم بمنزلة الثريا فيضعك الله تحت أقدامهم يوم 
القيامة بقدر ذلك . 
فى هذا الحديث فوائد أذكر بعضها : 

الاولی : علوهمة السلف وجدهم وصدقهم غی طلب العلم ان الحارث 
این معاوية سافر الى عمر ليسأله عن هذه المسائل الثلاث وکان فی امکانه 
أن يكتب اليه أو أن يكلف أحد المسافرين أن يسأله ويأتيه الجو اب . 

الثانية : فقه عمر رضى الله عنه اذ أفتاه أن يجعل ثوبا يحول بينه 
وبين المرأة وتصلى الى جانبه فکانه فهم آن الحکمة فی تأخر الزوجة اذا اقتدت 
جانبه للضروره . 
العصر حتی انه تفیظ علی علی بن آبی طالب حین صلاهما والذی نختاره 

الرابعة : اللغة وما أعظمها من فائدة وأجدرها بالاعتبار وهی 
دن داك ين 
عليه والا وجب عليه أن يستعين بالله تعالى على النفس الامارة ويعظ 
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اذا لم يكن فى الفكر القرآنى غير 
تلك الصورة المتكاملة التى تستوعب 
فى خطوطها وآلوانها أبعاد الوجود 
الانسانی كله » فقد كفاها برهانا على 
عظمة هذا الدين الذى من الله به علينا 
وجعل منه طریق الهداية والرشاد ۰ 

عندما يقول الله سبحانه وتعالی 
فى سورة الاندة : « البوم آکملت 
لکم دینکم وآتممت علیکم نعمتی 
ورضیت کم الاسلام دینا ۰ ) فقد فصد 
بهذا القول الکریم الی نقربر واقسع 
الصورة التی بستخرجها التدیر لابات 
الله وکلماتسه المنزلة ويكتشفها 
بكامل خطوطها وألوانها وفنون التعبير 
مرسومة فى دقكة بالغة ٠‏ 

نعم أن القار يء المتدير الذكى قادر 
بصوره من الصور على استیعاب 
الرؤية الةرآنية النى هی بدورها 
حكاية دقيقة ومعجزة لواقع الانسان 
والكون وعلاقتهما بالخالق جل وعلا ٠‏ 

واذا كان هناك ما يغمض معناه 


۹ 





على القارىء المؤمن فهو نابع من 
العجز فى الفهم والقصور فى النفكير 
والانفعالية فی الروية . 


و السبیل الی : غهم القرآن لا تتحدد 
أبعادها كما لا تتعين الا الا حین 
يدرس كلام الله ككل لا كآيات ا 
بالتران کله ۰ تماما كما هو الکون 
الذی خلقه الله سبحانه وتعالی 
و آخضعه لسنن وثو ائین دقيقة ثابتة 

وكما أن الإخطاء فى غهم الکون 
ناجمة من اقتطاع جزء منه دون الاجزاء 
الأخرى فان الأخطاء فى فهم القر آن 
الكريم ناجمة هى بدورها من الاقتصار 
على تدبر آية أو آيات معينة دون بقية 
كلمات الله . 





لماز عفان لاوندد 


الخ باتک أن هتات وحسيدة 
ا تقبل التجزئة ا 
ل ی اه ان هیر رن 
آية بل کل کلمة تتردد بها معانی معينة 
أو تتكرر بها بعض العانی دون بعض 
هى أشياء فى صميم الرؤية الفكرية 
التکاملة للرآن الکريم . 


فى ضوء هذه الحقيقة التى نقررها 
بمثابة مدخل لدراسة آيات الله 
سم نستطيع أن نقول : أن المعج 53 
الق رآنية لیست نی ظاهرة معينة من 
الت نل دى فن الا هرات کا ب 
البيانية منها والفكرية والأخلاقية 
«الكفووية «الاخيافة ال ا ا 
من فنون التكرار والالحاح فى معني 
دون آخر وفى وجهة دون وجهمة 
آخری ۰ 
ان وحدة الوعی القرآنی هی صورة 
لوحدة الوجود الکونی کله وبالتالی 


انعکاس لوحدة الارادة الخالفه 
والسنة التى تعين بها مسيرة الخلق 
هذه الحقيقة حین قال لنا : 


| س فى الآية الثانية مسن سورة 
الفرقان : ( ولم يكن له شريك فى الملك 
وعد ا ل 


ناحیر «وان من شیم 
| 
من سورة ۳۳ آنا كل شيء خلقناه 
بقدر ) . 
ه ‏ فى الآية الثامنة عشرة من 
سورة الومنون ۰ « وأنزلنا من ۳33 
ماء بقدر فأسکناه ۵ فى ادر . 
شب الول لش ی را 
تتجمع بقدر معین » والظاهره نفسها 
تتكرر فى وقائع الحياة والموت »© 


"e 


والخُراب والعمرآان » والصحة 
والمرض » وحرکات الکواکب ءوتقلبات 
الناخ » ومسيرة الریاح وغیرها من 
أجزاء الكون وأشياء الحياة 2 كما تدخل 
فيها أيضا دقائق الانفعالات والافكار 
الو ا 

هذه الوحدة ندرکها من خلال آثارها 
فيها الکون و الفساد و البقاء و الفناء 
والثبات والتغير . وهى كلها تتعاقب 
على نحو معين وتبرز للمشاهد علی 
صور متعددة من التغيرات خلا ظاهرة 
الوحدة فى الوجود التى لم تفسد آو 
تتفتت حتی اليوم وستبقى حتى يأتى 
أمر الله . 

ولا كانت وحدة الخلق والتكوين 
قفن :وحددة الففين واليلبوك 
والتصرف فقد وجب أن تكون الوحدة 
ی الرژية القرآنية علی صورة الوحدة 
الشاملة فى الكون كله 

هكذ 1 طن اا او ااه 
وما فيهن » وهكذا يجب أن يكون الفكر 
القزآانى: جكابة لمهذه الفطرة: وظاهرة 
من ظاهرات التعبير عن الحقية بت التى 
هی وحدها سبیلنا الی الله . 


العبادات : 


وكما أن كل ذريرة من ذريرات 
الجرتيات الدتيتة جانب شروری من 
جوانب الل أن فى هیده رح 
ضروری - التکامل فی الوحدة 
القرآئية ۰ 

يدخل فى ذلك بالطيع فنون 
العبادات وألوان المعاملات » وكل 
أنواع السلوك والتصرف » وينابيع 
التأمل والتدير 4 والعجز اعن ادراك 
هذه الوحدة العحزة آو العحزهة 
انتفاغها وعدم و جودها بل يبدو لنا 
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جافزا یحفزنا جمیما لاعادة النظر 
وتقلیب وجوه الرأى والتأمل العميق 
فى أبعاد الفطرة حتى يأتى اليوم الذى 
تكتشف فيه تلك الوحدة القرآنية 
العجزه ۱ 


الشمول فى العبادات : 


واذا كانت هناك عبادات معيئنة 
الصوم والصلاة والحج والزكاة 
والنطق بالشهادتين فهى لا تقف عند 
هذه الحرکات و التصرفات وحسب بل 
على غنون فکره وعقله حتی یکون کل 
ابر ذى مال من امون الإنسان قبيلتا 
داخلا فى مفهوم هذه العبادة . أو ليس 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 


يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم » ؟ أو 


امحت :- العف ااانا و لويم 
دن أضاء السادة 11 لست من" 
عن ار اده الوحدة فی تقریر الارتباط 
الشامل والواعی بین الانسان وربه 
وبینهما و الکون کله 


عبادة الحج : 


فى ضوف م ا اف ای 
للعبادة تستطيع أن نقصرفه الى 
الخطو ط؛ ,الركسية ٠ف‏ راياد 
کیا تتمرف الى اللنسات الحقيقة التی 
ترافق هذه الخطوط فتکتمل بها صورة 
العابد وبالتالی یتم بها التکامل الذی 
يجعل من ا وجودا 2 کان 
الطبيعى من الوجود الکونی 

فالحج رکن من آرکان اسلا ۰ 
اذا ترکه السلمون مع توفر شروطه 
غقد آرتکبوا آثما عظیما » وافتقدو ا 
ااا اة الامفلزيفية المت 
تحکی حكاية الفطرة ؛ والتی اطاتق 


الله سبحائه وتعالى علیهسسا اسم 
( الفطرة ) بالذات أو ليس أنه يقول فى 

كتابه « فطرة الله التى مسر 
الناسر, عليها لا تيديل لخاق الله ذلك 
الدیر التيم » ؟ 


قعسسة الهج : 


و الهج لیس عبادة مسرغة مسسع 
الأسسادم و ماسقا ه شهو قدیم قسدم 
الدعوة الى الله » 5 منذ 93 
الآية 5 من سورة ۳ عمران ۱ » ان 
a IT‏ 
ل و لاول مره ' وخصص لها 
بیت بیت ول 6 O EE me‏ 
قبل تصوء هذا البیت الطهر الکریم . 
آما الاحداث و التغیر ات التى تات 
من بعد فانها لا تفیر من حقيقة الحج 
آیدا . 

على أن عبادة الحج الى بيت الله 
ظهور ابی الانبیاء ابر اهیم الخلیسسل 
واذا كان القرآن الكريم لم يحدتقسا 
حديث مكة والح قبل هذا التاريخ نهو 
لا يعنى عدم وجودها بل يعنى ام 
مستوی الدموة النظة والقررة می 
کت ار شک ب له ف انات نة 
ايام ابراهيم الخليل . 

ا اعد 
وولده فى رفع القواعد من البيت أى 
غى رفع الجدران فوق قواعده المقررة 
الثابتة . فهو يقول فی الاية ۱۲۷ » 
ابر اهیم التواعد من البیت واسياعيل 
رها تقل بنا انك انت السميع العليم , 


رينا وأجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلية لك وارنا متاسکنا و فسساید 
علينا انك أنت التواب الرحيم » . 

ان الحقيقسة التى فشر ج مهأ سن 
هاتين اليتين هى أن الجدرآن التسى 
رفعت فوق القو أعد من بيت مكة أعلان 
ع مرحلة حك دك 5 ة فى تاريخ الدعسوة 
الى الله . وقد تقررت متلك الخطوة 
ظاهرة الاسلام ماعتبار هأ رسالسسة 
الانسان نهو نفسة وتهو الأخسرين 
حتى یوم القيامة . لقد دعا ابراهیم 
واینه اسماعیل رپهیا آن یجملهمسا 
مسلمین له وان یخرج من ذریتهما امة 

ولیس هذا و سیا فق آورحی الله 
اليهما ان يطالباه يبعث رسول أو رسل 
هن هد ه أذية تلو علیهم آیات الس 
ويعلمهم الكتاب والحكسة ويزكيهم كما 
جاء فى الآية 5؟1 من سورة البقسرة 
نفسسها « ربنا و ابمث فیهم رسولا منهم 
ی ه 


بيت مكة مكانة خاصة من دون بیسوت 
الله الأخرى . فكان الحج اليه بمثابة 
الاحتفال الدورى بالرسالة التى يرمز 
اليها » والمهمة التى يقوم بهسا فى 
مغدرة العتيدة البشرية . 

فى هذا البيت يحد الناس مثابة 
وأمنا ويحسون فى جسوارة بالرضى 
والطيانينة ويقتربون فی ظلسه مسن 
رحمة الله عز وجل » ثم یجدون شیئا 
آخر غیه هو الصلی الذی تتطهر به 
النفوس o‏ 

واذ تقرر فى عام الله أن يكسون 
الحم الى هذا البيت. الكريم آية على 
كل هذه المعانى فقد توجه الأمر السى 
ابراهم وامسا فل عليويسها السلام 
بالمبادرة الى تطهيره وأعدأده بحيث 


يصبح صالحا للطائفين و العاكفين على 


۷ 


. العيادة فيه مِن راكعين وساجدين > 
هذه المعانى نجدها فى قوله تعالی في 


الآية 10 OT‏ البكرة Pe‏ و 


91 الى RR‏ وامساعتيل أن 
طهر! بیتی للطائفین و الماکنین والركع 
السجود » . 

ولكن كيف یمکن الاحتناظ بهذا 
البيت على الصورة التی آرادهسا الله 
له ؟ 


ويجيب ابراهيم الخليل عليه السلام 
فيتوجه بالدعاء الى الله يسأله ان 
يجعل مكة بلدا آمنا وان يرزق اهله 
الحياة فيه ويكون فى كل الظروف 
صالحا لاستقبال افواج الحجاج اليه . 

وردهذا المعنى فى جزء من الآية 
5 من سورة البقرة حيث يقول 
تمالی » « واذ قال ابراهيم رب اجعل 
هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات 
من آمن منهم بالله واليوم الآخر » . 


نقطة ارتكاز : 
حتى هنا تبرز مكة فى تاريخ الدعوة 


الى الله مرتكزا تدور جهود المؤمنين 
من حوله يلجأون اليه فى كل عام 


ليتبادلوا فيه الراى ويغزوا بحرمقه . 


ومعناه حرارة العقيدة وارادة الكفاح 
من آجلها » ویجدوا الی جانب هذا 
الفذاء الروحی » بفضسل الاحساس 
العمیق بوحده الرسالة والمصير منافع 
لهم تمهد الطریق لتبادل الصالح 
الادية عن طریق التج‌ارة او تبادل 
الساعدات بحیث یتم التلاحم»ویتکامل 
التو اد ؛ وتتعمق جذور الوجود الادی 


: والروحی لجتمع السلمین فی العسالم. 
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اغراض اضری : 


وفی تقديرنا ان هنذا الوادی 
۱ 
لحروم من الاء والزرع قد وقسسع 
الاختيار عليه لأغراض أخرى غير التى 
ذکرناها من قبل . : 

أولا : أن التحولة فى ارضه وسيلة 


لتذكير الانسان بعريه أمام الله » 


یخرج فیها من حوله وطوله ومالسسه 
ورزقه لیجد نفسه امام الذات الالهية 
فقيرا اليه سسحانه ¢ وتتضح فى غی نقسه 
آمام الصورة الكاملة للسلطة الالهية 
العلیا و الوحيدة » فلیس آشد اغراء 
للانسان واثارة لفروره من آن یجسد 
معالم الثراء تحيط به من كلل حاتت 
ثانيا : آن الناس فى حاجة مستمدة 
الى ينبوع يلجأون اليه كلما نزل بهم 
ضر أو أغواهم الشقسيطان أو صرفتهم 
ال ارت عن ذكسر الله وليس 
كالصحراء بما فيها من العمرى التام 
ومن المزلة عن متاع الدنيا وزينتهسا 
مصدرا لثل المعنى الذى تحدثنا عنه 
ثالثا : أن التربية الاعتقادية فسى 
الاسلام قد قصدت »© بجعل الوادى 
التاحسل مکانسا لعبسادة الحسج » 
الى أن تعلن حتيقسة نفسية 
ی هی آن عناصر التقدم غسی 
ليست محددة بمو بو ای الثرو ة 
۳ وحسب وکن هذه ا قفي 
الروحية والتونرة غی منهوم العبادة 
الحضة » والتی بدورها تفغذی ارادة 
التماون والتجمع و الجهاد ۰ واستمرار 
مكة مدينة حافلة بالحياة رغم كل 
الظروف وكل المعوقات المادية هو 
الآية والعلامة على أن العامل الروحی 
الذى تصنمه العقيدة هو عنصر 
أساسى من عناصر التكوين المجتمعي 
ومصدر لانطلاقة مسيرة الحضارة 
البشرية . 


ان قدرة العقيدة على استقطساب 


الرجال والنساء واجتذابهم لزيارة هذا . 
الوادى المبارك هى ؤحدها التى تفسر 


احتفاظ مدينة مكة بوجودها الدائم . 


رابعا : أن وجود البيت الحرام فى 
الارض القفراء والذى يرمز الي 
الوجود الستمر للمقيدة الاسلاميسة 
يبدو لنا بمثابة الضمانة المادية دون 
انصر اف الاطماع الكافرة اليه . 


نليس فی ارضه ما یفری اعسداء ۱ 


الاسلام على اجتياحه أو يدفعهم الى 
القضاء على معالمه الدينية ۰ 


اخلاق الحج : 


اذا کان البیت الحرام مثابة للناس 
صالحا للعبادة ولتبادل المنافع بين 
شرطا اول للحثاظ على هذا الأمن 
وتلك الثابة من ناحيتة ؛ ولتوغیر 
الظروف الادية التی تساعد عسلی 
تبادل المنافع بين الناس من ناحية 
اخرى »© كما وجب أن یتقید السومن 
بأخلاق الاتقياء فيمتنئع عن كل تصرف 
أو سلوك يتعارضان مع مفهوم العبادة 
أولا والسلام ثانيا 6 ومن هنا كان 
أقوله تعالى فى الآية ۱۹۷ من سورة 
البترة « الحج اشهر معلومات غمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد 
التقوی واتتون یا آولی الالباب . » 


فى هذه الاية الق رآنية دعوة صريحة 
للتجاوب مع معنى المثابة والامن قى 
مكة خلال أيام الحج » آنها دعوة 
على حدود الشريعة بل هى دعوة 


حتى فى دقيق الأمور وصغيرها » ان 
السلام فى فترة الحج يجب أن يكون 
ظافرة شاملة غی داخسل التفوس 
ونفی العلاتات بین الناس » انه یعنی 
التبذهر الکامل فهو یذکرنا بما یمکن أن 
نسمیه الیوم بعملیة سل القلوب 
والعقول من ادران النيات الفاسدة 
ومن اغراض الشهوات الدنيا . 

نماذا بلع الحاج المؤمن هذه 
الرحلة من التطهر الذاتی 6 ویعه أن 
یصبح السلام هو الحتوی الحقیقسی 
لماله الخاص غی ظاهره وباطنه > 
فان فی وسع الناس من بمد آن یبتفوا 
فضلا من ربهم»و آن یتبادلو ۱ التجار ات 
وان يحققوا المكاسب المشروعة 
بالحناظ على حدود الله . 


عملية تربوية متكاملة : 


فى ضوء هذه الصورة الدينية التى 
رسمها القرآن الكريم لعبادة الحج . 
نستطیع آن نستبین الأبعاد الحقيقية 
للتربية الاسلامية » هذه الابماد تعنی 
آن الفرض من الحج هسو الفرض 
التصود نقسه من عبادة ى الاسلام 
او من الثقافة الاسلامية كلها » 
فالعبادة فى الاسلام ليست مجرد 
طقوس تؤدى » ولکنها طتوس یقوم 
بها صاحبها غی صمیم حركة الحياة 
اليومية بکل ما فیها من تبادل النافع 
واختلاط الصالح واشباع الرغبات . 


والناس فی نظر الاسلام لیس وا 
ملائکة معصومین من ضغط المطالب 
الديوية ؛ آن مهیتهم لا تقف هد 
العبادات الروحية المحضة ذلك أن 
و اعراضها علی اشیاء الحياة العملية . 
الطو اف حول الکعبة عبادة محض» 


ولکن الطواف یشتمل علی معنی یجب 
أن ینسحب على التجسارة ایضا 4 


ل 


فالتحارة الصالحة عنيادة ولا ف یبلسغ 
الطو اف غرضه التصود الا بالقيسام 
بالعما الصالح 6 وفى هذا الريط 
الذي ید التحارة الى العبادة » 
ویجمل منهبا طرفین لوجود واحسد 
مثمترك 'آية على أن الوجود الانسائی 
كله هو عيلية تعبدیه . 

فالعمل التقن عباده » والکفاح هو 
سپیل رغع مستوی المیشی 6 وتوغیر 
اسایپ الراحسة للناس عیساد 5 ¢ 
الناس عبادة شرط أن تكون وراء كل 
هذه التصرفات الدنيوية ارادة العمل 
لوجه الله و الاستنارة بنور الله . 


الهج كسل وهزه من الكل : 


واذا فالحج عبادة متكاملة تسلاحم 
بها العقيدة و الیل » ولکنه فی الوقت 
نفسه جزء من العبادة الشاملة ی 
الاسلام » آن العملية التربوية فسی 
عبادة الحج تتکرر علی صور اآخری 
فى عبادات الصلاة و الصنوم و الزكاة » 
وان كلا من هذه المبادات وحسسدة 
متكاملة تستوعب الغرض العام من 
الدعوة الى الله » ولكنها فى الوقت 
نفسه جزء مكيل للعبادات الاشسریى 
بحیث لا تفنی الواحدة منهما عسن 
برها اذاه عدا هو یی الروسته 
المتكاملة فى العقيدة والشريعة » أنها 
تستوعب كل الاوامر والنواهى بحيث 
تتحقق بها وحدة التربية الدينيسسة 
الشساملة . 


بین العبادة والکون : 


ولتتریب راینا فی منهوم العبادة 


۷۰ 


نستطیع آن نتول ان البناء الکونی 
العام هو صورة لفهوم العبادة فی 
الاسلام » غاذا کانت الذرة البالفة 
الصفر ¢ عها يقر علماء آلفیز یساء 
صورة لحركة الکو اکب فی الفضاء کما: 
يقررها علماء الفقلك مان هذا لا يمنى 
أن الكون فى بنائه الذرى يمكن آن 
یستفنی جن بنائه النجمی »© أن وحدته 
تتحقق بتحقق التلاحم بین بناء الذرة 
وشاع المحرات ¢ مالكل آجز اء لو جدة. 
ينفصم أى جزء منّه عن الأجسسزاء 
الاخری » مکذا العبادات غی الاسلا 

۴ 
طتوسا تودی او تصرنات تصدر عن 
صاحبها » هذه وتلك وحدة متکاملة لا 
انفصام لاجز ائها بعضها عن بمض . 
فى ضوء هذا الفهوم نواجسه عبادة 
الحج © وسن خلاله نضیع هذه السادة 
فى صميم البناء التعبدی آلاسلامی کله» 
واذا کان السلمون الیوم ینتقدسون 
النتائج الترتبة علی العقيدة والعمسل 
ی الاسلام » و هی التی و عدنا اللسه 
بها نی کتابه الکریم » وفی مقدمتهسا 
النصر و العزة و السيادة فلان المابسد 
السلم یمیش حالة من الانفصام یفتقد 
ممها الاخحساس القوی بوحدهة العملية 
التربوية نی الاسلام . 


آن النطق بالشهادتین هو الدشسل 
وللالتزآم بمسوولیاته کلها » ضاذا لم 
يكن الاتضواء کاملا و الالتزام شاملا » 
فقد فتد النطلق بالشمهادتین و حدتسه 
لا يؤهذ بعضه ويترك بمضسسه بل 
یشترط فی صاحبه آن یحتفظ به وحدة 
متکاملهة الاجز اء و 





لقد تداولت الصحف والاذاعات العالمية فى الآونة الأخيرة مسالة 
التلتیح الصناعی للانسان ودارت ندوات عديدة وكتبت أبحاث متفرقة 
حول هذا الوضوع تمالجه من جمیع جوانبه الطبية والقانونية و الاجتماعية 
و غیرها # وکان از ابا علی فتهاء الشريعة الاسلامية أن ييختوا عن هسذا 
الوضوع قبل غیرهم ویبینوا حکم الاسلام فیه وموقنه منه [باحه وتحریما » 
لان قولهم الفصل نی مثل هذا الوضوع الخطیر الذی یتعدی کونه مظهرا 
من مظاهر الابداع العتلی والتقدم الحضاری کساثر مظاهسر التقسدم 
و الابداع والاختراع التى توصلت اليها الانسائنية فى شتى المجالات 
الصناعية وغيرها » ذلك ان الجنس البشری والحافظة علیسه نقیا مکرما 
هو الثمرة التی تسمی آخدمتها کل الخترعات وکل مظاهر التقدم و الحضارة . 
الاخری » ومن هنا جامت خطورة هذا الوضوع الشائك . 


۷۱ 


الا آن فقهاء الشريعة الاسلامية ‏ لاا فى سورية وحدها بل فى العالم 
الاسلامى كله ل تأخروا عن زملائهم علماء الحياة نمى البحث فى هذا 
الموضوع ؛ ولعل عذرهم فى ذلك هو استبعادهم الكامل لنجساح مثل هذه 
التجارب وايمانهم العميق باخناقها من الناحية الطبية ۰. 

الا أن هذا الاعتذار لا يمكن آن يكون مقدولا ولا مبررا ابتماد هم 
عن دراسة مثل هذه المشكلة ؛ ذلك أن هذه النظرية غير مستحيلة عقلا 
ولا شرعا ولا طبا » وليس هنالك من يستطيع الجزم باخفاقها فضلا غن 
التجارب ؛ أو على الاقل على العلماء والاطباء المسلمين ومن يؤمن' ويعتقد 
یستنیر بهذا الحکم فیکون منبها له یضع اصابعه علی مواطن الخطر فیما 
هو بصدده من آبحاث وتجارب . 

والى أن يتم البحث فى هذه المشكلة أو النظرية بين علماء السلمین 
فى مؤتمراتهم واجتماعاتهم الدولية أو المحلية أرى أن من واجبى ضرورة 
القاء بعض الاضواء الفقهية على هذا الموضوع »© وهى آضواء سب.اعترف 
مسبقا - بأنها خافتة قد لا تستطیع آن تنیر السبیل وتوضح معالم الشسماب 
التعددة فیه » ولکنها جهد التل » ولملها تستطیع آن تثیر انتباه فقیاء 
السلمین نحو بحث هذا الوضوع على الشکل السذی یتطلبه . 

لم یتمرض غقهاء السلمین السابتون الی بحث هذه الشكلة بالذات 
لانها لم تكن معروفة لدیهم ولا متوقعة فی عصرهم » ولو آنهم بحثوها فی 
زمنهم لاتهموا بالشطط فی البحث و(ضاعة الوقت » ویکنیهم ما اتهموا به 
من قبل بعض الناس زورا وبهتانا س بالسفسطة عندما تعرضوا لسائل 
یتعذر وقوعها آن یستبعد عادة حتى سموهم بالآرائيين لكثرة ما يصورونه 
مستبمدا عرفا ؛ مما اغنی الققه الاسلامی بثروة تشریعیة ضخمة تعتبر 

ولکن عدم تعرض الفقهاء لدر اسة هذا الموضوع لا یمنی يخال 
آن لیس للاسلام حكم فيه » بل يعنى أن علينا ان نرجع الى مصادر الفقه 
الاسلامى نستنطقها الحکم الشرعی غی هذه السالة کما کان یفمل الفقهاء 
والمجتهدون رضى الله عنهم » ونحن إن كنا نقصر عن الوصول الی مرتبتهم 
فی العلّم و النظر غما علینا الا آن نستهدی فى تخريجنا لحكم هذه المسالة 
لى الحق .. ۱ 

د ۲ 

آن من القواعد الفتهية الكلية قولهم ۰ « الاصل نی الاشیاء الاباحة »> 
هذه القاعدة الفقهية الثمينة تعنی آن کل الاشیاء تعتبر مباحة حتی یقوم 


نف 


حتى يقوم الدليل على اباحتها » والمراد بمسائل الفروج احكام الزواج 
والطلاق وما يتبعها من الابواب والفصول الفقهية ٠‏ 

وما أن التلقيح الصتاعی للانسان من هذه الایو اپ فيا علينا إلا أن 
نطيق هذه القاعدة عليه شتعتیر ان الاصل فيه التحريم احتى يسوم دليل 
الحل ؛ ثم نبحث عن هذا الدليل . | 

یژید مدلول هذه التاعدة النقهية قوله تمالی « یسالونك عن الحیضی 
کل هو اذی ب ادا تطهرن قائو هن من حیث ابرکم الله » غان: ذلسات 
يدل على ان أصل: اتصال «الرجل بالمرأة حرام الا بالفروط والاوضاع 
والاشكال التى ورد الاذن بها من الله تعالى © كما يؤيده قوله تعالى 
الله تعالی باتصال الزوج بزوجته منه وهو القبل اذ هو مکان البذر فکبان 
غيره محرما بمفهوم هذه الآية . 1 

ثم اننا اذا رجعنا الى المفهوم السامى الذى شرع الله تعالى من أجله 
التزاوج بين الرجل والمرأة لوؤجدناه يتجسد فى ايجاد السكن النفسى بين 
الزوجين بحيث يرتع الاطفال فى کنفه ویعیشون فی ردهاته ویشعرون تحت 
خلله بالمز ه و الکرامة التی قطر الله الانسان عليها وحققها فيه بقوله 
سبحانه « ولقد کرمنا بتی آدم » ؛ ومن اجل ذلك حرم الاسلام الزنا لما 
غیه من امتهان و استهتار بالو لد وحقوقه و اضاعة لکرامته وتضاء علی کبریائه 
و الا فأی كراية لابن الزنا الذی لا یعرف له آب یرعاه ویصونه ویقسوم 
باوده وبالتالی ای کرامة لذلك الطفل الذی یصنع فی انبوبة الاختبار وينمي 
فیها کما تنمی غراخ الدجاج تماما دونما غارق بینهما ؛ بل ای کراسة 
او عزة لذلك الطفل الذی اختلط فی رحم امه ماء آبیه وماء رجل آخر حمل . 
اليها فى حقنة ليكون عنصا مساعدا فى انجابه » أى كرامة لهذا الانسان 
الذى زج به غفى رحم أمه بواسطة المحقن كما يزج أى دواء أو عسلاج 
ا 

فاذا طلب منا آن نتنازل عن الکرامة ونتفاضی عن المزة الانسانية فى 
سبیل اغراض آخری فان ذلك معناه التنازل عن انسانیتنا فنکون نوعا من 
اتواع تلك البهائم التی ترتع فی آرضص الله ¥ فارق بیننا وبینها » اذ الکرامة 
الانسانية وحدها هی الستصر المیز لنا عن انواع الحیوانات الاخری ؛ ولا 
اعتقد آن آحدا ممن یحاولون انجاح التلقیح الصناعی للانسان برضی بالنزول 
عن کرامته الانسانية آو شیء منها ای غرض کان . 

لذلك فانئا لا بد ان نقرر أن لا دليل مطلقا على حل هذا التلقيح 
المناعى فى الكتاب والسنة ومذاهب الفقهاء » وعسلی ذلك یکسون مدربا 
طبتا للقاعدة الفقهية السابقة ‏ » بل أكثر من ذلك فان الدليل قائم على 
لكر اي ار هة خان الكراية الانسانية فى طرق الق 
الصناعی للانسان الذی لم یبح الله سبحانه اتصال الرجل بالراة الا بسد 
عبنائة حنافلا علية وضو نا له : 

وتوضیحا لذلك اری من الناسب تفصیل التول غی جمیم الطرق 
المكنة لهذا التلقیح والتعلیق على كل طريقة منها ببا یناسبها » فان لکل 
طريقة من مذه الطرق معناها الخاص ومیزاتها وبالتالی التکییف الفتهى 
لها .. 


۷ 


واهم هه الطرق هی * سب ۱ 
١‏ س أن يتم حمل النطفة من الزوج الی رحم الراة بطریق آلسة 
صناعية لضعف الزوج عن ایسالها الی رحم زوجته بسبب مرض أو عيب . 
۲ سب آن یتم نقل نطفة رجل غریب الی رحم الزوجة لمدم صلاحية نطفة 
الزوج للانجاب . 


۴ س ان يتم الجمع بين نطفة الزوج وبويضة المراة فى انبوب اختبار 
لعدم تمکن الزوج من الاتصال بزوجته اتصالا طبیمیا مشمرا » او لاهداف 


علمية آخری . 
٤‏ س آن یتم جمع نطفة الزوج ببويضة الراة ولو اجنبية عنه خسی 
و ا 


هذه الصور الاربع للتلقيح الصناعى هى المكنة والمالبسة في 
موضوعنا » وعلینا آن ندرسها علي ضوء الاحكام الفقهية العامة المتقتدبمة 


۱ - الصورة الاولی یحکم الاسلام بحرمتها (۱) من غیر جدال » ذلك 
ان الله شرع الاتصال الجنسی بین الزوجین لفاية اساسية اولی هسی 
تأمین السکن النفسی الناتج عن التمة الجنسية والماطفية » وثانيسة 
تابمة لها وهی انجاب الاطنال ضمانا لاستمرار النوع البشری » و هذه 
الصورء ان کانت تحقق لنا غاية الزواج الثانية غانها لا تحقق الضاية 
الاساسية الاولی التی لا تقبل الثانية الا بعد تحققها » مصداقا لقوله تمالی: 
« ء. وجمل منها زوجها ليسكن اليها .. » وقوله تمالى « هن لباس لكم 
وانتم لباس لهن » وغنی عن البیان آن هذه الصورة لا تحقق مطلقا الاشباع 
الماطفی و النفسی لواحد من الزوجین » وبالتالی تکون محرمة طبقا للتاعدة 
النقهية التى أوردناها فى اول هسذا البحث وهى ١‏ الاصل فى الفروج 
التحريم حتى يقوم الدليل على الحل » .. 

؟ ل آما الصورة الثانية » فهی زنا من کل وجه » ومعروف لکل انسان 
موقف الاسلام من الزنا » بل موقف المالم كله منه » والا غما الفرق بين 
اتصال رجل بامراة اجنبية عنه اتصالا طبیمیا او اتصالا غیر طبیمی بنقل 
نطفته الى رحمها ‏ ما دام المعنى العام لتحريم الزنسا فى الاسلام انما 
هو الحفاظ على نقاوة الانساب » بل این الكرامة الانسانية لهذا الولود 
التخلق من هذ! الامشاح غیر الکریم وغیر الحترم » واذا فاتت الکر امة 
الانسانية انعدم الحل لارتباطه بها کبا اسلفنا ؛ واذا کان لنا آن نبیح هذا 
العمل فى حق الحيوان لان المعنى فيه هو مطلق ایجاده کینما کان تحتیقا 
لرفاه الانسان » فلیس الامر کذلك غی حق الانسان لانه الفاية التی خسلق 
الله الحيوانات لخدمته وسخرها له وفرق کبیر بین الوسيلة و الغاية 4 
ثم بای النسبین نصل مذا الطفل » اینسب ابیه الفعلی صاحب النطفة ام 
بنسب زوج أمه الشرعى المسكين الذى ليس له فى جسم هذا الطفل ای 
جزء أو أثر » اليس فى ذلك خلط للانساب وهتك الحرمات ودثر كامل لكرامة 
الانسان التی آمتن الله عليه بها . 


۷ 


۳ - وابا الصورة الثالثة ».غغنی من البیان القول بحرمتها ایضا لا 
ى ذلك من امتهان للكرامة الانسانية التى خرس الاسلام علیها ولم بیم 
کر عن جميع مخلوقاته الاخرى و 

€ واما الصورة الر ابعة همهي أدنى حالا من الصورة الكالثة » 
زاك نين محرية اتفسن ام التتدمة ولا غیها من إضاعة للنسب 
وتشرید لهذا الطفل الخلوق 
وغى حدود ما اتجه اليه قلبى من أنه الحق ا > وهی بالتالی ‏ 
لیست بحثا بقدر ما هی دعوة الی البحث و الدراسة لهسذا الوضوع وعرشی.. 
وجهات نظر النقهاء العنیین بالابحاث والدراسات الاسلامية » وکم کسان 
بودى لو يعرض هذا الموضوع الخطير فى نتائجه وآثاره مؤتمر 

٠‏ البحوث الاسلامية فی دورته القادمة ليقول فيه قولته ويبدى فيه رأيبه 


والله ولی التوفیق . 





ل موس د سج سح سف مط وف ا ا ا ی ۱ 


(؟) بمض الفتهاد المعاصرين يرى هل هذه الصورة ۰ 
و9 





خائنة الاعين 


قال تعالى ( يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور ) ٠‏ 
<< قال سفيان التورى ‏ خائنة الاعين الرجل يكون فى المجلس يستر 
. النظر فى القوم الی آلراة تمر بهم فان راوه بنظر الیها اتفاهم غلم ینظر 
وان غفلوا نظر ٠‏ ( وما تخفى الصدور ) فال - ما يجد فى نفسه مسن 


رج © 


وقسف الاعسراس 


من اوقاف المسلمين السابقين وقف الاعراس لاعارة الحلى الزينة فى 
الافراح . يستعير الفقير منه ما ينزمه فى عرسه » ثم يميد ما استعاره 
الى مکانه وتستمیر اله‌روس ما نتزین وتتحلی به فى يوم عرسها ثم تميده 
الی مکانه وبهذا یتم الفرح وتمتلیء النفوس بالسر‌ور ۰۰ 


الجزاء المسادل 


روی سعيد بن منصور فى سننه عن عمر رفى الله عنه انه کان 
ل يعنى عمر سيتناول طعامه اذ جاءه رجحل يعدو » وفى يده سيف ملطخ 
بالدم ووراءه قوم یعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر » فجاء الآخرون» 
فقالوا با أمير المؤمنين ان هذا قتل صاحبنا » فقال له عمر ما يقولون ؟ فقال 
يا امير المؤمنين انى ضربت فخذی امراتی فان کان بینهما احد فقد قتلته » 
٠‏ فقال عمر ‏ ما يقول ؟ قالوا ‏ يا امير المؤمنين انه ضرب بالسیف فوقع 
فى وسط الرجل وفخذى المرأة » فاخذ عمر سیفه فهزه ثم دغمه اليه وقال 
د أن عاد فعد ٠‏ 


¥ 


نفقات هج عمر 0 


لقى سنيان الثورى الخليفة أبا جعفر المنصور فى منى »© ففال له 
سفیان - اتق انله فانما انزات وصرت فى هذا الموضع بسيوف الانصار 
والمهاجرين وابناژهم یموتون جوعا ۰ 
لقد حج عمر بن الخطاب ما انفق الا خمسة عششر دينارا » وكان 
منزله تحت الشجر فقال له ابو جعفر - اترید آن اکون مثلسك » قال : 
لا تكن مثلى ولكن كن دون ما أنت فيه » وفوق ما أنا فيه ٠‏ 


تأويسل آيسسة 0 دخول الكمبسة 
قوله تعالی (غمن فرض فیهن . . . رماس ی 0 
الحج ) ١‏ ا مساق رسو 
لحج ) احرم فيون ٠‏ ۱ .| الله عليه وسلم يوما فقال س 20 
وقوله سبحانه (غلارغث وا | | r ETE?‏ و ْ٠‏ 
فسوق ولا جسدال ) السرفث . ۰ ل ده قلت نت ۱ 
الجماع » والفسسوق السباب. . ذاك يا رسول الله ؟ قال دخلت ۱ 
والجدال -- آن تماری صاحبك البیت وانه لم یکتب علینا دخوله . 


الصلاة على رسول الله ' 


عن كمب بن عجرة قال سلا نزلت ( يا ايها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما )جاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال ‏ يا رسول الله هذا السلام عليك قسد 
عرفناه » مكيف الصلاة عليك ؟فقال ‏ اللهم. صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كماباركت على ابراهيم انك حميد 
محنث ۰ 





دوه ٦‏ افبة اشترك فيها : 
سعادة دقاف واه ب ,ستيج مت الغزاي 





اعبار اسان + عبرالته بلق 


اقامت اللحنة الثقافية بجمعية الهلال الأحمر الكويتى أمسية ثقافيسة 6 
شترك غیها وزیر الاوقاف و الشوون الاسلامية الاستاذ راشد الفرحان والشیخ 
محهد الفزالى مدير ادارة الدعوة والارشاد بوز ارة الأوقاف فى جمهورية مصر 
العربية » وطرحت فى هذه الأمسية ندوة عنوائها : « الانسان بين المادة والروح «( 
وقدم الاستاذین لجمهور الحاضرين الأستاذ سسعدون الجاسم وکیل وز ار 0 الاعلام 
یکلمة مناسبة . 
* 3 6 


بدا الندوة فضيلة الاستاذ محمد الغزالی فتکلم عن الفکرة القديمة التی کانت 
سائدة حول الجسم و الروح قبل آن یظهر الاسلام بتمالیمه الهادية . وبين أن هناك 
صراعا قذيها بين الصتم والروع وأو يكز فاضت ل E‏ ا اعلنت بان کبال: 
أحدهما لا يتم آلا على حساب. الآخر وان ع طلاب التسا مى الروحى قديما کانس وا 
یلجئون الى رياضات عئيفة بدنية شاف يكيتون فيها غرائز هم ويعودون فيها 
آبدانهم کثیرا من الشقات والصعاب ویعتقدون انه لا سبیل الی ادراك الصفاء 
الا علی انقاض بدن مهشم قد خذلته تواه وضعفت آرکانه وذلك طسو 
السبیل الی سناء النفنس وزكاة الروح . کان الروح والبدن کنتا میزان ما ترتفع 
آحداهما الا علی حساب انخفاض الاخری کان ذلكت قدیما هو الفکر الساند . 
وريما احتضنه الهنود القدماء وکانت الرهيئة الهندية والریاضات التی تجمت عنها 
عبارة عن وأد البدن واذلاله وتكليفه ما لا يطيق» وتسللت هذه الىالمسيحية وكانت 
ال هبتة ودعا الیها بعض الصوفية التطرفین . 


نظرة الاسللام : 
آمن الاسلام بالروح و الجسم معا ونظر للانسان نظرة متكاملة نو انسان 


VA 





اقامت جمعية الهلال الاحمرالكويتى ندوة عنوانها ( الانسان بين 
المادة والروح ) وقد استرك فيهاوزير الاوقاف والثسئون الاسلامية 
راتسد الفرحآن وفضيلة السيخ محمدالفزالى مدير ادارة الدعوة بوزارة 
الاوقاف فى جمهورية مصر العربية »وحضرها عدد كبير من المواطنين . 
ویبدو فی الصورة وزیر الاوقسسافوالشتون الاسلامية وفضيلة السیخ 
الفزالی اثناء الندوة ۰ 


بعقله وبدنه وافکاره وغرائزه , هو انسان کل لا یتجزا وانه يجب أن ينظر اليه 
على أنه هذا الكيان المتكامل المتماسك . 
وبالنسبة الى الجسم نظر الاسلام اليه نظرة فيها ثسىء من الاعجاب . قبال 
الله تعلى : « يا أيها الانسان ما غرك بريك الکریم . الذی خلتك فسواك فعدلك . 
فی ای صورة ما شاء رکبك » . ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم الى هنذا 
الجسم باعجاب آیضا فیروی اصحاب السنن عنه. آنه کان وهو ساجد یقول : 
۰ « سجد وچهی للذی خلقه وصوره وشبق سممه وبصره تبارك الله احسن 
الخالقین » . 
هذا الجسم ما ینبفی قط أن يهمل أو يضيع . فالآلة:الميكانيكية التى تخدم 
الانسان یعطیها الانسان کثیر! من رعایته وامتمامه فكيف بهذا الجسم المجيسب 
` وموضوع الجسم وحاجة الانسان ی حیاته وافعاله کلها آعمال مادية اهتم 
بها الاسلام کما اهتم بحیاة الانسان الروحانية . اهتم بالجسم والروح فی الدنیا 
والآخرة ويتضح ذلك فى دعوات المسلم عندما يسأل الله العفو والعافية» 
العافية لبدنه والعفو لنفسه فى الدین والدنیا والاخرة ویسال الله الامرین فی 
العاش والعاد ۰ « رينا آتنا فى الدنيا حسنة وفی الاخرة حسنة » ۰ وثری الثبی 
صلی الله علیه وسلم یدعو فیتول : « اللهم انی اعوذ بك من الکفر والنقر واعوذ 
بك من عذاب القبر لا اله الا انت » . قال الملماء استماذ به من الکفر لانه ضياع 
الآخرة واستعاذ به من الفقر لانه ضیاع الدنیا . والاسلام یهتم بالدنیا والاخره 
على سواء . قال تمالی « وقیل للذین اتقو! ماذا انزل ریکم قالوا خیر! » ۰۰ ونسمع 
می آدعية الرسول صلی الله علیه وسلم : « اللهم انی !عوذ بك من الجوع فانه 
بشس الضجيج وأعوذ يك من الخیانة فانها بئست البطالة » . عندما استماذ به من 


۷۹ 


الخيانة فانه يستعين به من الرذائل التى تستهلك دين المرء وتضيع ضسميره 
وأخلاقه وعندما يستعيذ به من الجوع فهو يستعيذ به من الازمات التى تجعل 
الانسان ينطلق فى الدنيا وليس له وقود يتحرك به وليس له ما يجعل الدنيا فى 
عینیه ویجعلها میدانا لاداء رسالته فيها . 
فرض الطهارة المستمرة لأطراف الانسان والمواضع التی تنشط فيها الافرازات 
عادة كما آوجب الاغتسال » ولم یخص النظافة بجسم الاتسان وحده بل آلزم 4 
النظافة العامة وعدم مضايقة الآخرين برائحة غير كريمة . نرى ذلك فى 
الاغتسال و التطهیر عند الصلاة و التطیب عند دخول المساجد واتخاذ الزينة فيها . 
ولهذا قرر الفقهاء ان المريض فى نغمه الذى تظهر منه رائحة كريهة تسقط عنسه 
صلاة الجماعة وتسقط عنه صلاة الجمعة فلو أن انسانا فيه مرض البخر آو آی 
دل علی شیء فانما یدل علی آن الاسلام یتجه الی النظافة المامة . وأحمل من هذا 
اهتمام الاسلام بالزينة » وغريب أن يهتم دين بزينة الانسان فقد رای التبی صلی 
الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب رثة فقال له : الك مال ؟ فقال نعم . من کل انواع 
المال آتانى الله . قال : فلير اثر هذا عليك » ان الله يحب أن يرى اثر نعمته على . 
عبد ٥‏ ۰ ۲ ۰ 
ورای رجلا ثاثر الراس نتل : 
« .آما وجد هذ! ما یسکن به رآسه » قلما مرح راسه ورجله وطیبه قال صلی 
:الله عليه وسلم » هذا خير من أن يجيىء أحدكم ثائر الراس کأنه شسیطان ( ۰ 
والرسول كان جميلا ونظيفا وكان الناس اذا وجدوا رائحة كريمة فى مكان قالوا 
لمل محمدا مر من هنا لآن الرائحة الطيبة کانت تتبعه حیث کان قد عرف بهذا . 
قوله تمالی : « قل من حرم زينة الله التی اخرج لمباده و الطیبات من الرزق قل ۱ 
هی للذین آمنوافی الحياة الدنیا خالصه یوم القيامة » کأن زينة الحياة اصلا کانت 
للمؤمنين ولكن سمح أن يشركهم فيها الكافرون فى الدنيا ثم ينفردوا بها فى الآخرة 
دون الكفار . . 0 
وبعد آن بین نضيلة الشیخ مواضع الاخذ بالنظافة والطهارة والزينة من النصوص 
المشرعة فنى الاسلام من القرآن والسنة » واسهب فى الندوة مع الشرح والايضاح 
تناول جانبا آخر وهو مكانة المسلم فى هذه الدنيا ؛ وكيف أن عليه ان يعيش مكرما 
فیها قویا لا ذلیلا ضعیفا یحیا علی هامشها ؟؟ آن الاسلام دعا السلم آن یعیش ملء 
هذه الدنيا . ۱ 1 
وقد رد فضيلة المحاضر على بعض دعاة التدين الذين يذهبون الى أن الايمان 
لا يكمل وان التقوى لا تتم الا اذا كان الانسان غير ممكن من الدنيا أو بعيدا عن 
ثرائها وجاهها آو محروما غیها ومن طیباتها » وضح الشیخ الفزالى لهؤلاء راى 
الاسلام بالاية الكريمة التی تحدث الله تعالى يها عن يوسف عليه السلام بعد أن 
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« وكذلك مكنا ليوسف فى الارض يتبوء منها حيث يشاء » ثم قال : « نصيب 
برحمتنا من‌نشاء ولا نضیع آجر الحسنین »).. هذا التمكين لا يقصد منه الا التمكين 
نمی الحياة الدنیا ولیس عن حياة الخرة لقوله تعالی بعد ذلك مباشرة « نصیسب 
برحمتنا من نشاء ولا نضیم اچر الحسنین . ولاچر الاخرة خیر للذین آمنو! وکانوا 
یتقون “€ ۰ 

کما اوضح رای الاسلام فی هذه الوجة الانسحابية التی انتشرت می المالم 
التصوفین الصالحین الفاقهین » وروى أن رحجلا وضع يده على ملايس أبى 
الحسن الشاذلى صاحب الطريقة الصونية العروفة وقال له يا امام اهذا شسوب 
يعبد الله فيه ؟ وكان ثوبا فاخرا فقال له الحسن : 


ثوبى ينادى على بالغنى عن الناس آما ثويك فينادى عليك بالفقر على الناس 
وقال له آخر ۰ 

باردا وآتا ارید ان اکبت نفسی فقال له : انتل الاء من الشسمس الی الظسسل 
فانك ان شربت الماع باردا ثم حمدت الله انتز عبت الحمد من أعماق قلست ۰ 
هذا اتجاه رجال الصوفية الاتقیاء عندما کانوا فتهاء مثقفین مدرکین لعالسم 
الشريعة التى ينتسبون الیها فلما جاء ناس بعد ذلك لا قدم لهم فى الفقه روجوا © 
محبة الفتر بين الناس واشاعوا نوعا من البطالة فی الاسلام وجهلوا آن یتصوروا 
' أن دينا لا مال له لا ينتصر » ويستحيل أن تكون لدين عدة جهاد وهو فقير ومحروم 
اتسحاب هؤلاء من الحياة العامة سيبا فى ثشرور کثیر 5 ۰ 


والاسلام حدد مكانة الانسان بين الروح و الاده ویتضح ذلك فى مواضع 
كثيرة أشار اليها كتاب الله وما یخص الال قال : « ولا توتوا السفهاء آموالکم التی 
حعل الله لکم قیاما » فالال قیام الانسان » ویقول غی وصف الال انه خیر « وانه 
لحب الخیر لشدید » ویقول سبحانه « کتب علیکم اذا حضر احدکم الوت ان ترك 
خیرا » كلمة خیر هنا بمعنی الال . وقال الرسول صلی الله علیه وسلم لعمرو بن 
العاص بعد اسلامه وقد بعثه فى غزوة من الفزوات : « سأبعثك فى غزوة تغنم 
فيها وتسلم فشعر عمرو وكأن هذه ة تتهم ايمانه فقال : يا رسول الله انا ما 
اسلمت طلبا لال فقال له الرسول : يا عمرو نعم المال الصالح للعبد الصالح . 


وبعد ذلك تناول المحاضر ناحية أخرى انفرد فيها الاسلام عن الشرائع الاخری 
وهى نظرة الاسلام الى الجنس . الجنس الذی اذله رجال الدیانات آلسابقة 
بالرهبنة و الریاضات القاسية والتزمت » جاء الاسلام وحدده ولم يغفله لآنها فطرة 
قطر آلله الانسان علیها ومشاعر خلتها الله نی الانسان » کما خلق الطعام ودله 
عليه بحدود معينة وعلمه الحلال منه والحرام وکیف یقدم علیه . وکما وفر له ای 
نعية من نعم الله الأخرى و هداه الیها وجعل لها انظمة وحدودا تکقل له الهنساء 
والسلام واحترام النفس واكرامها . وتناول الشيخ الفزالى باجمال نظرة الدول 
الغربية للجنس وموقفها بين الرهبنة والاباحة وعدم التزامهم بنظم اخلاقية معينة , 
وكيف ولد عندهم الاننجار الأخلاقى والابتذال بالجنس بالطرق غير الألوفة وبطرق ‏ 
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ا لضياع . أما الاسلام فكانت نظرته نظرة طبيعية بالنسبة للجنس .. ما 
قال ا قط ان غريز6 5 تولد کی الانسان نیو کیانه عليها ويتصل وجودة مها 
يكن بكرن هرا بدا » نظر الیها كنا نظر الى التع والتعم الأخرئ اذا كانت من 
SS‏ لوظيفة الانسسان فى ۲لارض 4 وقد 
ساقی الله هذ ةالنعية وسط فحمه الکیر ی التي تفضل بها عي عباد ه » ق سسس آیاته 
آن خلتکم من تراب ثم اذا آنتم بشر تنتشرون )€ و 

« ومن آیاته آن خلق لکم من آنفسکم أزوأها لتسكنو أ اليها وحعلی بینکم مود ة 
ورحمة r‏ € 
الهسدية انم بالطهارة النفسية . ٠‏ 


ومن | حكم أبن عطاء السكتدرى الصوفي اذا مدحك ۳۳۹ انما ول م ج عم الله 
عندك والفشل لن منحك لا لن مدحك . 


والروحائية هنا لیست بالتجرد من الدنیا والجسد » ولکنه غذاء فکری یجب 
علی السنلم آن بهتم بعقله وبدنه ولیس کالدابة التی تمیش لتاکل فقط بل الائسان 
یاکل ليميش وفی عيشه یطلب لحسیه و عقله مما ماه ویمد ذلك تحدث سعادة 
قز لے الاوتاف الاستاذ ر اشند الفرجان فی نفس الوضوع الانسمان بين الادة و الروح 
. ومو عدنا للحدیث عن الچزء الآخر من الندوة العدد القادم ۰ 
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بقع مسحد الیلم الفخم الذى بناهمعلى نفةته الخاصة الحاج محمد عبد 
العزيز آلیام على تسارع الرياض أدد شوارع الكويت الفسيحة وقد اسس 
هذا المسحد فى ؟ ذى الححه ۱۹۱۸/۲/۲(۱۲۸۷ م) ۰ 

وتلفت الناظر الى المسجد هذهالئذنة السامقة التى تعبر بجلال عن 
تسامى القاوب المؤمنة الى السماء فی‌شوق ومحبة و هی أعلى مآذن الکودت 
على الاطلاق وقد غطيت فتحاته_المستطيلة بالزجاج الاخضر حتی آذا 
آضیات لا سطعت تسعلة خفر اءتديط بها هالات a‏ الظلام براها 
الناظر من مسافات بعيدة . 


ویحیط بالسجد سور له آب‌واب 
آربعة وقد بنی علی آحد جوانبه سبیل 
به مدرد كبير لاماء للمارة وامصلین 
وحین تدخل السور غانك تری خضره 
العشب غی شبه حدیقة صغيرة صفت 
عیها مقاعد رخامدة اعمسدت کی بحلس 
علیها من ينتظر فتح أبواب المسحد 
للصاذة + 

والمسحد على الطراز العربى المزين 
دفذون النفش العردى ذى الاشكال 
الفدية الرائعة وقى داخل هذا السور 
مبنى لدورة المياه وهو مزود بالماء © 
الساذن والبارد كما يضم غرفتين منظر كسجد الميلم من بعيد تحيط 
خصصنا لموظفى المسحد وده كذاك به الاشحار ۰ 
مدرد للماء ۰ 





A 








أما المسحد ذاته فانك ما تكاد تدخل 


من احدى بواباته الثلاث الحديدية ذات. 


الزجاج الاخضر والقبضات النحاسية 
حتى تطأ أقدامك أرض الساحة الكبيرة 
التى تتصدر المسجد وهى معدة 
لاستيعاب المصلين عندما يزدهم 
السجد فی صلاة الجمعة والعيدين » 
وقد ظللت مساحة كبيرة من هذه 
الساحة وآقيم سقفها على أعمدة 
كسيت بالرخام الابيض وأرضيتها من 
الرخام الملون ٠‏ 

وعندما تدلف الى المسحد فائنك 
لا بد ستدهش برهة من الوقت امام 
آلفن الرائع الجمال » فالسجد 
تعلوه قبة کدبرة تاد تفطی تلت 
مساحة السجد وقد آضئت اضاءة 
غیر مرئية بالنور الابیض ( النیون ) 
تتدلی منها ثربا کبيرة تضفی على 
السجد ضوءا آخاذا بحانب الضوء 
الذى ينبعث من الثريات الكثيرة 
المتقاربة المتدلية من السقف ٠‏ 


أما الاعمدة الاربعة التى تقوم 
عليها هذه القبة فهى من الرخام 
الابيض وقد حفلت جدران المسجد 
بفنون هندسية متناسقة وحفرت عليها 
اللوحات القرآنية الحليلة والمذهبة 
بينما علقت لوحبات أخرى بين 
كل نافذة وأخرى من نوافذ المسجد 
الكثيرة ذات الطزاز العربى المستطيل 
والمصنوعة هى والابواب من خشب 
الساج العظیم وفی جدران السجد 
خزانات مصنوعة من خنسب الساج 
وقد اعدت کخزائن للکتب فی وضع 


At 





اهندسى رائع بحيث تعتبر مكنبة كبيرة 

فاذا تقدمت على السحاد ذى اللون 
الاخضر الهادىء الذى فرشت 
أرض المسجد به وخطوت نحصو 
المحراب أخذت بلبك الاضواء غير 
المبائشرة التى تحيط بالمحراب وتوحى 
للنفس بکل معانی الاجلال والرهبة 
وخاصة عندما تنعکس هذه الاضو اء 
علی حائط الحراب الذی غطی بطبقة 
من الریعات الصفيرة ذات اللسسون 
الذهیی ویحف بالحراب شر‌فتان نطل 
ناف ذة کل منهما علی لصلین و اليمین 
منهما شرفة فسيحة يقف عليها خطيب 
المسهد ٠.‏ 


أما الشرفة الثانية فعبارة عن غرفة 
صغيرة مزودة بتليفون وبكافة 
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وهذا منظر آخر للمسجد عن قرب‎ 
الاستعدادات اللازمة للنقل الاذاعسة‎ 
و التلعزیون سعاثر الصلاه و الندو ات‎ 
والحفلات الدينية فی الناسبات‎ 
المختلفة . وبلغت نفقات بناء المسحد‎ 

واحدا وسبعين آلف دينار ٠‏ 





الو الوا 3 التروی 
اه 


مق تا .بت لسباستوي 





منذ آن ظهر القادیانی » والکتابات الاسلامية والعلماء السلمون » 
فى ملاحظة دائمة له » یکشفون آمره ویظهرون زیفه آمام الناس . ا 
« القاديانى والقاديانية » دراسة وتحليل » والذى نشرته الدار السعودية. 
وفی هذه الصفحات سنقف بالعرض و التحلیل لکتاب الاستاذ الندوی » 
وقد قسسمه على أريعة أبواب © س 
؟) تطور فكرة القاديانية . 
*) القاديائنى فى الميزان . 
؟) القاديانية فی السیزان ۰ 
فالکتاب کما نری یحتوی علی جانبین ۰ 


` Ao 


و جانب تاریخی بتضمن التحلیل التاریخی الفصل والامین » لحیاه 
الميرزا لام آحمد کما یتضمن رصد التطورات التی مرت ,يها 1 
القادبانية . 5 
علق E‏ اليد ی و و القاديانية ۰ 


وهذا الاب عن الشخصيات الإسياسينة ارما 0 4 وهو ثلائنة 

غصول + ۰ 2 

غفی الفصل الاول : یجمل الکاتب حالة القرن التاسع عشر ای 

وهو القرن الذى اشتد فيه عنف ا بين ل المسيحية وحضارة 
الاسلام » لکن e‏ م لا س ا الا جلك ةا 

المع » ومن الاستعمار الذى غذى هذا التاق تسیطرفه حيك كانت الجولة 

للقوة :ا للححة . 


وکانت البنجاب آکبر مواتع التلق غی مذا الترن » الذی ما آوشك 
علی الانتهاء حتی ظهر الیرزا غلام آحمد التادیانی . 

غمن هو الیرزا لام آحمد هذا ؟.. 

.هذا ما یجیپ عنه, الفصبل. نی الاب . 


1 :هذه 0 أنه‎ i E 
اسرة هی من آخلص الاسر للانحلیز » ویقول الميرزا ذاته ا‎ 
الحكوية مان اتر ي هة الاس ال جس فت اله د بالنصح‎ 
٠. والاخلاص للحكومة الانجليزية ... وقد قدم والدى فرقة مؤلفة من‎ 
فارسا لمساعدة الحكومة الإنحليزية فن -ثور:ة عام ۱۸۷۳۷ » وتلقِى على ذلك‎ 
» رسائل شسكر:اتقدير من زجال الحكگؤمة > وكان أخى الاكر « غلام قادر‎ 

2 الم ی ی ( ۰ 


الدينية n E‏ عل u‏ ۳9 يمبلغ شهرى 
كدره ١‏ رودية ©» وكان أول أمره من : قلة الفطنة بحيث لم يكن كما یقول 
نحله الاوسط ميرزا يشير أحمد ‏ دمين بين فردتى الحذاء TS‏ 
ا ا ا ل 
حياته مليئة بالطرائف . من ذلك ° . ۱ 

© تحديه E‏ أنه aT‏ ات ا 
E‏ أو اا ويله 2 


(۹ 


9 ومن ذلك أنه تحدى عام ۱۹۰۷ العالم الشهور ثناء الله الامتر 
تسری بأن الكاذب الفترى من الرجلين سيموت قبل الآخر بالهيضة أو 
كما اعترف هو لصهره - بالهيضة الوبائية سنة ۱۹۰۸ وخلفه الحکیسم 
تور الدين البهيروى . ۰ 0 5 


وغی الفصل الثالث يروى المؤلف قصة حياة هذا الحكيم نور الدين » 
الذی بعتقد بعضص الباحتین آنه صاحب الفكرة والتصميم فى الحركنة 
القاديانية » فيقول إن نور الدين ولد 185١‏ م فى بهيرة من مديرية ثساه بور 
فی بنجاب ؛ وثابر علی الدراسة حتی عمل طبیبا لامراء جمون ولکنه عزل » 
وفیسا کان فی جمون تعرف علی الیرزا غلام آحمد » الذی کان مقیما حینثذ 
فی سيالكوت فلما ألف الميرزا كتابه « براهين أحمدية » ألف نور الدين 
« تصدیق براهین أحمدية » وظلا معا حتى تولى خلافة الميرزا سنت سئوات 
الى أن سقط من فرسه و اعتقل لسانه قبل یام من وفاته فی مارس ۱۹۰۱ 
وكان نور الدين يرفض التقليد أولا الامر ثم دان لنزعة اخضاع القرآن 
و الدین للعلوم الطبيعبة » وتأویل العجزات والحقائق . 


وبعد آن ینتهی الولف من بحث الخلروف التی ولد غیها الیرزا" وحیاته 
وحياة رفیقه نور الدين » ینتقل الی "لباب الثانی عن تطور فکرة القاديانية 
فیتف فى الفصل الاءل مع هذه الفکر 3 و هی غی دور التألیف و الناظر ه » 
ويتصب بحث المؤلف: فى هذا الفصل على كتاب « براهين أحمدية » ۰ 
-ويعيد_المؤلف هنا الى الاذهان أن العصر كان عصر مجادلة فى العقائد 
و هجوم علی الاسلام : ولذلك فان الميرزا نمض لاستغلال ذلك » وآعلن علی 
الناس عز مه علی تألیف كنات للدغاع عن الاسلام بتلاثمائة دلیل » وانه تلتی 
بالدلائل التى تكافىء دلائله فى هذا الكتاب أو تبلغ نصفها أو ثلثها أو ربعها 
او خمسها » والذی یتدم مذا الکتاب الذی یحکم له نلائة حکام عادلون 

واخیرا تمخضت الدعاية الکبری عن اربعة اجزاء فقط ظهر بهما 
الکتاب و استمر بولف فیها آربع نوات ۱۸۸۰ - ۱۸۸۲ وتوقف غلم یو لف 
الكتاب . ۱ 
والکتاب ملیء بادعاء الالهامات المختلقة حتى لقد نزل عليه الهامان 

ومن أظهر ماف هذا" الکتات انه نذغو السلمین اي بو اذعة الانخلیر 
وتحریم جهاد هم وضرورة الموالاة لهم 1 تم هو لو بتضون دلیلا واحدا كاملا 

وینتقل الولف الی لفحل الثانی »تعقبا تطور القادیانی. من التألیقف 


AY 


و التشر و الدعاية لننسه ۰ الی دعواه انه السیح الوعود » وذلك علی الرغم 
من انه اوضح فی کتابه انه لا حاجة للامة الی وحی جدید » ولقد کان 
ادعاوه بانه السیح اجابة لاقتراح اقترحه علیه رفیته الحکیم نور الدین 
الذى راح يملى عليه أوصاف المسيح ویحل معه الشکلات التی تعترضه غی 
هذا السبیل » مثل حله لشکلة احادیث نزول المسيح فى دمشق مع أنه فى 
قادیان . 


ولکن الیرزا غلام احمد لا یکتفی بادعاء آنه یمثل السیح بل ینتقل من 
لك ب کما مین الفسنل الفالت.- الی ادعاء الثبوة ذاتها 4 وقد مهد لها کثیرا 
من قبل فى كتبه حتى أعلنها صريحة : فى يوم جمعة سنة ۱۹۰۰ عندما 
وقف الشسيخ عبد الكريم ‏ الرجل الثالث غى القاديائية بعد الميرزا والحكيم 
نور الدين ‏ يقول للناس فى خطبة الجمعة إن الميرزا غلام أحمد رسول 

a OT a 
الحطنب أكري اليررا كن ديت رهل وي اما الى وا د‎ 
زيف القرآن وأن من لم يتبعه كان كافرا وأنه يجوز أن يكون فوق الانبياء‎ 
جميعا وأن الله أوحى اليه « اسمع ولدى » « يحمدك الله من عرشه ويمشى‎ 
الل ا أف اراد ر ان و دا ها خم الكو ار چ‎ 
٠ القلم على قميص المبرزا‎ 
E N eT e 
ومن مولنات الیرزا وابنه علی وجه خاص - اینتقل بعد خلك الي الجائب‎ 
. النقدى‎ 


وفی هذا الجانب يبدأ الباب الثالث عن القاديانى فى الميزان حيث 
یخصص الفصل الاول عن حیا* الیرزا ومعيشته وعن التحول الکبیر الذی 
حرى على هذه الحياة . 
يتحول الى بذخ باذخ وحياة مترفة لا تشبه فى شىء حياة الدعاة الحقيقيين 
الذين يشغلهم آمر الدعوة عن ترف الحیاة وبذخها حتی لقد اعترض بعضص 
كمال الدين الذى قال « ان من الظلم المبين أن هذا الال الذى يكتسبه فقراء 
السلمين بكد اليمين وعرق الجبين ويشحون به على نفوسهم وبطوتهم ايفاق 

ويذكر المؤلف أن هذا لدم می « قادیسان ) تفاقم بعد موت الميرزا 


A۸ 


وانتقال الخلافة القاديانية الى ولده الميرزا بشير الدين » حتى وصلت 
روایات مذا الجون الی ما یفوق آلف ليلة وليلة وقد وصف :هذه الخسال 
الاستاذ عبد الرحمن الصری الذی كان من كبار القاديانية بحيث كان 
بستخلفه الیرزا بشیر فی الصلاة تال « آن الخليفة الحالی الیرزا بشیر 
الدین محمود من کبار الفساق انه يتصيد الفتيات فى ستر من الزعامة 
الدينية » وله وکلاء وسماسرة من الرجال والنساء بحضرون له الفتیات 
العانلات و القباب الغر » وقد سس لهذا آلعرض نادیا سریا من اعضائه 
الرجال والنساء یفسق فیه » . 


وفی الفصل الثانی یقدم الشیخ آبو الحسن دلیلا آخر علی کذب 
القادیانی فی ادعائه بتواطئه مع الانجلیز الفزا* الذین توضوا مملکة 
الاسلام فی الهند وقوضوا قواعد الاسلام ذاته » وافنائه بتحریم الجهاد 
وعزلته عن حرکات التجدید غی العالم الاسلامی لدرجة وصفه.ا الشاعر 
الفیلسوف الدکتور محمد اقبال می قوله « انه -- آی الیرزا - پُعتقد آن 
بهاء الاسلام ومجده فی حياة العبودية وأن سعادة السلمین فی آن لا یز لوا 
محکومین آذلاء انه کان يعد حكومة الاجانب رحمة (لهية لقد رقص الرجال 
حول الكنيسنة ومخی لسبیله » . ۱ 
ویقدم الولف دلیلا ثالتا غی الفصل الثالث من هذا الباب علی کذب 
الترر فى حياة الائبیاء عفة اللسان وسلامة المنطق . عن این مسعود 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس المؤمن 
بالطمان ولا باللعان ولا الفاحشی ولا البذیء » . 


وس رش مركن الؤلف ایکا من ميات الت شدای 
علیها الیرزا ولم یتحقق کتحدیه بزواج « محمدی بیکم » بقوله « ولقد آلهمنی 
زوجناکها لا مبدل لکلماتی وان یروا آية یعرضوا ویقولوا سحر مستمر ومع 
ذلك تروجت الفتاة باب آخر کبا قلنا وعاشا معا بعد وفاته بزمن . 

ونی الباب الرابع والاخیر الذی خصصه الولف للقاديانية فى الميزان 
خاصة مستقلة وزائنة تماما عن الاسلام بل هی تزاحم الاسلام می شعائره 
ومقدساته فهی فرقة خارجة عن الاسلام خروجا کاملا ومن هنا کان اهتمام 
الهنادك وترحیبهم بها . 

ولیتها کانت ديانة خارجة عن الاسلام وکنی » اذن لکانت اضرارها 
عا متعييا وده بل سفی بووه علی نیو ۶ الخمکیك وبتافله کبا مین 
الولف ذلك فی النصل الثانی ثم هی توّدی الی تفریق كلمة السلمین و انهاء 
ا تیه 

ويرى الشيخ أبو الحسن الندوی آن القاديانية التی یتزعمها الیرزا! 

( البقية ‏ ص م ) 


۸۹ 


توجيهات للحجاج : 





ا ی و کی ی ن الین 
تین ی ۱ ؛ لا ينقطع الا عند الصلاة ثم ذلك المنظر 
الك E‏ ای اس ری نواعم هب ول ری 
قبلة السلمین غی مثسارق الارض ومغاريها جاعوا من كل فج عميق . لا فرق 
بين سید ومسود » وأبیض وآسود » ولا تمييز بين هذا دك بل الكل 
سواء ‏ یجمعهم علم واحد هو علم الاسلام » وتدور غی مخیلتی الذکریات 
الخالداك من يوه أن اند رت الفناد كليلة ابراهيم بالتداء"الخالط لسن 
یومنا هذا والی آن تقوم الساعة « واذن فی الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى 
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقير . ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » 
وا زال هذا الطواف قائما وما يرال الله حافظا لبيته العتيق الى أن تقؤم 
الا وا ا رو على ون الا وا لكان تخد رد 
a ANNs SN N‏ 
الكريم ‏ وآى قوة تقف أمام قوة الخالق آلذی یتول للشیء کن فیکون . 

سا انا ها فى ده البحار كر "الذكر وام ني ويه ذا ماكر "القن 
تأخذ بالالىاب اذا يكهل أخذ يتمتم بلغة لا آکاد آفهمها لم يكد يجد بجوارى 


8٠ 


رلو ر ی اب عونت 


رئیس قسم الامراض الباطنية 
بالستشفی الامدری 
السکویت 





غرجة من مکان حتی نهالك وجلس وهو ۷ يكاد يلتقط أنفاسه ‏ وخفت 
على الرجل آن پلفظ نفسه الاخیر وهو يستوى بجواری - وترکته یستریح 
بعضص الوقت حتى اذا أحسست منه آنه یمکنه آن یتجاذب معی أطراف 
الحدیث آخذت القی علیه بعض الاسئلة و هو پجیب بصیعوبة » وفهمت فى 
نهاية الامر آنه تدم من بلاد بعيدة وقطع السافة بین بلده الی الحجاز فیما 
بترب من ثلاثة شهر سیرا علی الاقدام » وبمساعدة اهل الخیر » وکم 
قاسی الامرین وکم اشستدت علیه الامور ویعود فیقول ( ان کل شیء بثوابه 
ولا بد لى أنى سأجازى أضعاف أضعاف من يأتى الى هنا بطرق سهلة ولا 
يقاسى من سفره ) . 

وبیتما انا استقبل الرضی غی عرغات اذا بسيارة الاسعاف تحضر 
اثنین غی آشد الاعیاء - قیء وشبه غيبوبة وهذيان » ما هذا ؟ انهما وجدا 
اعدا حل الو ی ف ال اباو وال كلن اليلد 
51 ؟ سنا اعرا میات ول وا > 

ثم :هذه الى آتت من آقصی بلاد السامین وآتهمت انه لیس آحسن 
لرن أن ددهت الي الحا ر بترت قان فى لازا اا کات 
جلدا على عظم وتعانى من داء الضدر « الدرن » وكم قلت لنفسى ما ذنب 
هذه و هی تحتضر وما ذنب آمثالها من النساء وأمثالها من الرحال سمعو | 


A1 


ويقدموا على هذه المخاطرة يحضرون ليموتوا فى الاراضى المقدسة . ثم 
أقول لنفسی كم من عدوى تنتشر أيام الحج من هؤلاء المرضى ومن حاملى 
ميكروب لامراض أخرى . 

وین عجب آك تشامد حاجا لا یمی ما یلمل » وقتابه توبات چنون 
الاراشی التدسة » فتجد الرد لعله یشفی , كا المضن الذى امن روخن 
عليه البركات ويذهب عنه حنونه ۳ 

وصور أخرى تتراءى أمام عينى وأفحصها ‏ وأرى العجب وأحمد 
الله كيف وصل هؤلاء الحجاج الى الارض الطاهرة ؛ وقد لاقوا ما لاقوا من 
مشقة السفر » هذا یعائی من هبوط فى القلب وذاك من ارتفاع ديد فى 
ضقط الدم » وتلك من سمنة مفرطة آثرت علی جمیع مفاصلها و جعلته.ا 
قعیدة فی عفر دارها » ثم هذا الذی یعانی من مرض صدری مزمن لا یکاد 
بنتفا e‏ ۱ ات حتی با ۳۹ من ۰ يڌ ۹1 ) وغیر ذلك من صور ٩‏ ا 7 

تم آمام. کل هده السبور آشکر. التداء تام الخلیل. ۸ وافن. می..الناسین 
بالحج » وحدیث الصطفی و هو یثرع ویضع العمد الخمسة للاسلام « بنی 
سبیلا » ومن الاستطاعة استطاعة الال واستطاعة الصحه وتحمل مشقة 
السفر » فمن کان مریضا آو ضعیفا بسبپ کبر سنه آو شیخوخته ولا یمکنه 
أن يتحمل السفر عد من الذين لا يستطيعون ٠‏ ثم ما هذا التشدد غی الدین 
وديئنا يسر » وما شاد السدین أحد الإ غلبه » فالبحث عن المتاعب »© 
والاجهاد وتسلق الجبال فى أن اشد 3 قات الحر والسیر السانات الطويلة 
الخارج فى شده ا القارس 4 e‏ ضارة بالجسم ¢ e‏ لديننا أن 
آیسر ه 5 

غأنی لهوّلاء بهذه الاعمال التی بقومون بها » و آرجو من القائمین على 
يحافظوا 00 اثناء السفر ‏ لا أن يعرضوها للآخطار طمعا فى 
النظافة فى 0 تمالس 9 » ص الله ب يحب الوا نکن هریت ) وقوله 
« يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مس جد » والقول المأقور « النظافة 
من اسان » علياد مع توق« الى کت كوي النطادة هن اللسين نو الاكل 
والمقرية . 
06 ل 


۹۲ 


ویتحاشاه القریب و البعید »> ووالله ما كان اللباس القذر رمزا للتقشف 
کما یدعی بعض الناس ؛ غدیننا دین نظافة » وأما ما دون ذلك فقبد دخل 
والنتامة نی الاک یجب آن تکون رائد کل حاج فلا یاکل الا کل نظیف 
ویتحاشا ملء معدته فیسلم من الارتباکات العدية و العوية آثناء الحج والتی 
یعانی منها الکثیرون . 3 
ویجب آن تذیح الضحية فی مکان الذبح لا آن پنحرها بچو ار مسکنه » 
فكي د و ای یو واوا ےک یا ر ی ار کن اف 
تفشى الامراض المعدية التى طالما تكثر زمن الحج لهذا السبب:+ 
والنظافة فى الشرب وعدم تلوث الماء من واجب كل حاج حفظا علی 
اوان غیر مضمونة النظافة » ویحملها مسافات طويلة الى بلده بهدی منها 
ااستخاب ,و الاک الب ح 


السارية وهی الجدری والکولیرا قبل سنره ثم أنه اذا كان مريضا لا بد و آن 
يستمر فى علاجه والا تعرض لمضاعفات المرض الذى يعانى منه . 5 
ثم ليدفع كل حاج زميله بالتى هى أحسن ليبتعد عن كل ما يسىء الى 
مقنعا اياهم بحسن الثواب وزيادة الجزاء . فكم رأيت من الحجاج المسنين 
يتبعون أناسا يحثونهم على تعرضیم للمشاق » بل وللهلکة لکی یکسون 
حجهم مبرورا وذنبهم مففورا . ۱ 
فنجد البعض یضرپون بالقوانین الصحية عرض الحائط ؛ ولا رادع یردعهم 
الصحية ‏ فترى بعض الناش یرمون بالاوساخ بجوار مکان سکناهم ؛ 
ويبصقون ويتبرزون أنى وجدوا الى ذلك سبييلا غير مقيدين بالاماكن 
على اتقبار المقزى فيا بينم > 
ثم من لى بهؤلاء الذين يدعون الطب ويعالجون الناس بالوصفات التى 
تكون فى بعض الاحوال ضارة ؛ أو يهون المرض على حاج ويحول دونه 
ثم هؤلاء المرضى من الجاليات الإسلامية المختلفة الذين يترددون على 


۲۳ 


وعم صنت تكاقيه حون الحجاح: ۳ المسلمين على جعلهم 
لكوي لكان الي الذي لى به حرا ي ك التاخية الروكية 
والناحية الصحية ‏ والثقافية ‏ ويتناول وجهات النظر »© وما يدور فى 
الاد الفسلامية من اهدات و الساهية فی کل اسلا ل بقلك نکون قد کین 
يتمعن ا کی کا ا یی تاه موی بح تس 
ثماره » والتی من المکن آن تتکاثر ونتکاثر بمرور السنین ویعم نفعها على 
السلمین فى آنحاء العالم ج وبذلك نکون قد ربطنا أجزاء هذا ا 
الاسلامى الشتت بجهود کل المسامين وبازدياد وعيهم فی کل مجالات الحياة 
ونعيد للاسلام مجده » ولا ندع الفرصة لمن يتقولون عليه ويفترون » من أنه 
دين التأخر وهو والله دين CT‏ > وسيبقى نوره ساطعا 
يزهو بتفهمّنا له والرجوع اليه « كبرت كلمة تخرج من أقواههم إن بقولون 
الا کذبا » . « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره 
الکافرون . : 


ب آرجو من کل مسلم غیور على دينه أن يرعاها » وأتمنى لكل الشعوب 
والحكومات الإسلامية أن ن تضعها نصب آعین حجاجها حت ی تقوم بهذا الر كن 
المتين خير قيام . 





۹4 


( بقية ‏ كتاب الشهر ) 


اللاهوری من القادياءيا الذى بتزعمة محمد علی صاحب ترجمة القرآن 
أخيث وأشد تعفید! لانها ننقب الیرزا آحمد بمجدد الثرن آثرابع عشر ومع 
ذلك تمتقد أنه المسيح الوعوة ا فى التأويل رز تحره» تفسیر القر آن 
حبالهم و عصیهم » بت حبالا ولا عصیا بل .نیم بذلوا شایة ما آمکنهم 
من حیل . 


ويقول المؤلف ان هذا ۳ بانذات لها الى الدعاية .الكاقبة والتهریج. 0 
بانها عملت علی اسلام. العدد. الکبیر من السیحیین ولکن ذلك لم یحذبث الا:7 


غی القلیل النادر استغلت هذه اأحمعية اسلام بعض الناس ومنهم 
الرخی والعجزة . 

وفى الفصل الر ابع والاخير يودعنا الولف بكلمة عامة عن حاجة 
ان وعلومها فجاء الميرزا غلام آحمد ليضيف آزمسة ا أزمات 
واعوجاجا موق اعوجاج . 


5 ؤفكذا .يدتهي کتاب اليح ایی الحسن .الندوی ونیدو غیه أن المؤلف 


0 اب البجت. .علبي إبطال فكرة ا ليرزا ل احید ی وکان 


كاب المنادم ال دا اليها البدن lt‏ اا 
الحهاد » و إن كان ی ی أنه هدم الاساس الذى تقوم عليه 


۰ ,تلك لاد وهو 'ادعاء النبوة واذا بلطل ادعاء النبوة بطل ما بنی علی ‏ مذا 


0 - آراع ۰ ۰ 


جبنتب الوا از آنه: دم للقاریء ال الم هذه الفعرة الواضحة 


. عن القاديانية معدا فليا لائر القاديانية ذاتها.‎ E 
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. لم تكن من أجل الفنائم والکاسب 
المادية تلك. الحرب الضرولس النسی _ 
خاضها السلمون علی آرض فارس > 
والتى أنذ نتهت: فيهاً دولة الأكاسر ة الى 
غير رجعة » فقد ذهب المؤمذون بدين 
الله الحق الى هذ البلاد » وفى 
قلوبهم: يقين بأن هصذه الجر هى 
الفاصلة بالنسبة التی 
آمنوا بها خيرا وسعادة 0 
٠ ٠‏ إذا آنت نتصر الفرس دالت دولة 
الاسلام 7 تقوم لها قائمة »> ل 
انتصروا هم فقد حطمو! مكك الاکاس 
الجبابرة الی الابد » ومکنوا 
التوحید من آن برتفع عالیا فوق ایوان 
کسری ا بهر العالم پفخامتسه4 
وأبهته ٠‏ 

عمر بن الخطاب امير المؤمنين 
يعرف الدولة یعرف ذه الموقعة 
قدرها وما ينبغى أن يكون عليه 
الاستعداد لخوضها » فد سبق . 





1 


فتركوا دياناتهم 





للمسلمین آن ذهیوا الى هذه البلاد 
منذ ثلاث سنوات فاتحین» و استطاعوا 
أن ينشروا الآمن فى رقعة 0 
انستدت الفرقة بيد > ونبذوا خلاغانهم 
التی شی]ا وآحزابا ٠.۰‏ 
واختارو1 الشاب ( يزدجرد (( الرحل 
الوحيد الباقی من سلالة « کسری 
آبرویز » لیجلس علی عرس أجداده » 
یقودهم فیمتتلون » ویآمرهم فیطیعون 
ویوجههم فلا یختلف اثنان فى الطريق 
0 ۰۰ وذلك حتی یثآرو! 
هه ۶ رتوا اليها بدين بهر الناس 
اليه » واظهروا على 
آرضها بسالة أذهلت قلوب الشجعان 
فحطموا: الأسطورة القديمة عن دولة 
الفرس التی لا تقهر كما يحطمون 
الآن الآسطورة القديمة عن دولة 
الروم التی لا تنهزم » وقد ک‌ان العالم 














عندما ترامت الأنباء الى ول بهذا 
الإستعداد » وأن مناوشات الفرس 
للمسلمين هناك بدأت من جديد لم 


يتردد فى الاذن بمسير الجيشس 
الاسلامي مرة أخرى الى فارس تحت 
امرة القائد العظيم « سعد بن أبى 
وقاص (( »+ 


+ #+ لو 


جيش الايمان الذاهب لتآديب 
الفرس لا يزيد عدده على أربعة آلاف 
فقط ٠‏ . سيواجه هناك جيشا فارسيا 
مدربا علی کل فنون القتال بزید عدده 
على مائة وعترین آلفا بین راجل 
وفارس > تتقدمهم مجموعة كبيرة من 
راکبی الافیال الدربة علی الفتال ۰۰ 
و الافیال فى جيوس الفرس قوة كبرى 
ضاربة لا بفوتها النص فی آة 





الماك ضراوة واستبسالا ۰. 
الامر لجیش الایمان باتخضاذ 

طریقه الى بلاد فارس آصدر آمیر 
المؤمنين أمرا بالتعبثة العامة فى سائر 
الدولة الاسلامية يحشد للمعركة 
کل القوی التی تساعدها وتدعمها 
ویدعو کل قادر الی الشارکة فیها بما 
یملك » ویحمل الامر تکلیفا الی عماله 
انطلقت رسل أمير المؤمنين من 


د الى كل الامارات 


والقبائل فی الدولة تحمل الى 
المسئولين فيها كتبه » وفی کل منهسا 
عبارة موجزة واضحة صريحة تقول: 

(« لا تدعو آحدا له سلاح آو غرس 
أو نحدة أو رأى الا انتخیتمو ه شم 
وجهنموه ۰ ۰ والمجل العجل :۰ 
يعيشون ا المدينة 0 لام 


۹۷ 








بالتعبتة العامة تأمعركة الحاسمة 
الفاصلة ٠١٠‏ 

وقبل أن يصل جيثس الآلاف الأربعة 
الى القادسية حيث الوقعة الأرتقة 
كانت الامداد قد بلغته من كل أطراف 
الدولة الاسلامية حنى بلغ عدده ستة 
وثلاذين آلفا ٠.٠‏ 

ومهما كان هذا العدد من الشجعان 
آلصناددد والفرسان آلفاویر فان 
قونعم المادية تتضاءل كندرا أمام قوة 

حیش آلفرس بقيادة « رسنم ») عظیم 

جندهم وصانع انتصاراتهم ع ی آمم 
کتدره استذلها الفرس 6 وحكموآ أغيها» 
وسلدوا خيراتها ٠٠+‏ 

لكن المقياس المادى وان كان له 
اعتبار عند ديش المسامين الا أنه لم 
يكن العامل الحاسم فى سائر حروبهم» 
فكل المعارك النتى خاضوها من قدل 
كان المقياس المادى فيا يرجح 
الیزان تصالح آعدائهم » مع لك 
فالنتيجة كانت دائما فى جانب المؤمنين 
ذلك لأنهم يحملون فى قلوبهم ايمانا 
بحاريون به » وعقيدة سادت كل 
تصرخفاتهم » خهانت أمامهم الشدائد » 
وتبددت المحن » وأقبلوا على الموت 
راضين » فكنب الله لهم الحياة » 
وآیدهم بنصره ۰ 


6 9 %* 


انفتاح على الحقيقة الكبمرى فى 
دين الت كيد والعدالة هو الذی صنع 
هذا الادمان » ورحلة طويلة من 
المعاناة والآيات مع النبى مكنت لسه 
من نفومس المؤمنين وقلوبهم ٠‏ 

لقد آمنوا بالنصر فى كل معركة 
خاضوها لانهم آمنوا بان قوتهم امادية 
نِ تستطیع وحدها تحفدق الذصر 6 
وبأن الله من وراء الاستعداد المؤمن 6 
وهم لم بنسوا یوم آن اغتروا بقوتهم 
وعددهم فی معارك و اجهوا فیها الکفار 


۹۸ 


غلقنهم صانع النصر دروساً بذکرونها 
وبعندرون بنتائجها ۰ 

ولد سبفتهم بسدوات طوبلسة 
آمالهم العظيمة الى فدح بلاد غارس 
والسيطرة عليها ونثسر دين الله على 
آرضها + ه وتحوآت هذه الآمال الى 
أيمان یفرض آرادة لن تقهر » ولیس 
دونها شی: الا الوت : 

فهم یذکرون جیدا آن النبی حینما 
هاحر من مكة الى المدينة » وتعقه 
سرا غی الطردق « سراقة دن مالك ») 
أبعود در أسه الى كفار مک سب وما 
حدث لسراقة فى وقت المواجهة 
وفرسه یکدو ده على الارضص تلات 
مرات ويوسك أن يقتله » ثم يطلب 
العفو من النبی والامان ۰۰ ويرى 
النبی بنقاء احساسه مستقیل آلایمان 
فی وحه سرافة » فیقول له : « با 
سرائفة 6 كيف بك اذا تسورت 
بسوآری کسری ۰ ) ودحسیها 
سراقة وقدئذ دعابة تقبلة من الندى 
آو سخرية ۰۰ لکنهم آمنوا بان هذا 

ويذكر المؤمنون كذلك وهم فى 
طريفم م الى تأدیب عارس هدام سما 
كه عليهم الحال فى غزوة الخندق 
والعدو من ذوقهم ومن أسفل منهم » 
وأبصارهم زائغة » وقلوبهم تكاد 
تخرج من أفواههم ‏ یذکرون آن الثبی 
وعدهم وهم يحفرون الخندق أن الله 
تح علیهم بلاد الفرس ودلاد الروم 
ولم يؤثر فى عزيمتهم أنهم أصبحوا من 
الوت بمقدار. ومیه سیم 3۱:6 منوا 
هذه المحنة القاسية التی نأخذ علیهم 
كل طريق » وما ظن واحد من المؤمنين 
أن وعد الله : 8 دلاد الرس 
وبلاد الروم كان تنحیما أو دعاية ¢ 
وائماً هو وعد من الله لرسوله 4 
فرسول الله لا ينطق عن الهوى ٠.٠٠‏ 
ونصرهم الله يومئذ باطر السديد 


والريع العاتية » وصرف عنهم اغداءهم 


ويذكرون وهم فى طريقهم السسى 
القادسية غير ذلك الكثير والكثيسر 
' مما يقوى ایمانهم بالنصر » ویژکسد 
فی نفوسهم آن اللّه محقق لهم وعده ۰ 

لیست هسژه احلام يفظة تساور 
هؤلاء الجنود وهم فی طريقهم السي 
تادیب غارس » وهی لم تساور خليفة 
المسلمين فى المدينة وجسه الجیش 
لهذه الهمة فقد اعد العمیع أنفسهم 
ثلاقاة المدو ۰ 

الخليفة فى المدينة يعيش معارك 
چنده بوما بيوم ء ٠‏ تفعثون السسه 
بالأنبيساء 6 ویبعت الیهم بالامداد 
والرجال ۰۰ ویقیم المدل بدن أهليهم 
حتی لا بشسغل آحد مذهم عاي قوسسه 
العدو بشبهة ظلم تقع علی قومسه 
وذویه ٠٠‏ 

والناس جمیما فی آلدینة وكسل 
اقطار الدولة يعيشون حياة العرکة 
۰۰ لبس بيدهم مترف انستیدت 3 
انانیته » او صاحب مال حبسه عن 
أغرا اضی الجهاد » او مالك ابل او خدل 
لا يستاقها للمقاتلين يكرون بها عسلى 
أعداء الله .٠.‏ 

وما كان الخليقة الذى بعثهم السی 
هذه المركة الضارية المانية ] القاسية 
لیسمح بترف او رهافة آو نعیم » 
يميشي فيه الیعیدون عن مالسل 
السیوف » وصهیل انخیول » ودماء 
الشهداء تسیل زکية طاهرة علی آرض 
المعركة دفاعا عن امحاد الاسلام ۰۰ 

الهنود الذاهيون يعلمون ذلك هق 
العلم » ويعلمون ان الخليفة سديد فى 
الحکم » لا تاخذه فی الحق لومة لائم 
۰ لا یحابی » ولا یتهاون » ولا بفرط» 
ولا مهف oe‏ 

ولا تزال فی آذأنهم أصداء قولسه 
عقب أن پایموه خليفة : ( آنها مئل 


العرب مثل جمل انف اتبسع قائده » 
لینظر قائده ۰ حيث يقوده ٠ه‏ آها 
انا فورب الكعية لاحملنوم علسسسی 
الطريق وه ( ھچ 

وی تیدا غر أذ شاد کلام 
آخر طیب ورثیق قاله للمانلیل وهو 
يودوهم الى المعارك : « ولكم عسل 
N‏ حي ی ی 

ده 

« لكم على الا اجتبی سینا مسن 
خراجکم ولا ما افاء الله عليكم الا من 
وجهه ۰۰ ولكم على اذا وقع فى يدى 

« ولکم علي آن ازید عطار 
وارزافکم أن نساء الله تعالی » و اسد 
شفوركم ۵ ¢( 

« ولکم علی الا التیکم فی الهائك » 
ولا اجمرکم فی ثفورکم 4 ۰۰ 

(« وائا غبتم خی فی البعوث فأنا آیسو 
العیال 4۰۰ هه 

والخلیفة لا برد علی احد عصیاناً 
او تمرد! » ذهم بطیمون الله ورسوله 
فيما يوجه الدوم من أمر أو يسدى من 
نصح ۰۰ لم یخرج فرد منهم علی آمر 
له » ولم یتمرد علی اجیاع لاهل الرای 
والشسسوری ۰۰ 

الدولة كلها كادها رهل وأهد 33 
ليس ذيها مظلوم أو ظالم » وليس فيها 
صاحب حق شاع مده دون آن برده 
عليه خليفة رسول الله » وينتقم لسه 
ممن تسیب فی حبس هسسذا العق 
عسه ه هو 

کل الناس کی الدولة سع آحسیسة 
كاسنان المتسط » لا فضل لأحدهم على 
آخر بنسب او ثراء او قرابسسة من 
صاحب السلطة ٠٠‏ وأنما الجميع ایام 
كتاب الله وسنة رسوله واجمساع 
الامة سواء ه 

تقوی الله واداء الو اهب همسا 
اساس التمییز والتفضدل والتقديم و 

من هذا الاسلوب الفافسسسل فی 


۹۹ 


الحياة كان من حق المسلمين ان يفكروا . 


فی غزو الفرس مرة ثانية » وکسان 
من حقهم ایضا ان بطمموا غی الانتسار 
على هذه الدولة الق(وسة المانية 
المتهدرة التى تملك السسلاح الكثير 
يزئزلون الهبال الرواسى ٠٠‏ 

عدٍ ید 36 


علی مشارف القادسیة صف (لسمد 
اين آبی وقاص » جنوده وعباهم » 
واقبلت علیه الامداد من کل امار ات 
الدولة الاسادمية ۰۰ و اوصاهسم 6 
وامر الخطباء والشعراء بان يتحدثوا 
فبهم » وان شحذوا هممهسم > 
ویذک سروهم بالایسسام العظیمسة 
التی خاضوها من قبل وانتصروا فیها 
عدو جسور » لن ینتصروا علیسسه 
بالعدد آو بالسلاح 6 وانها بالانمان 
الذى يملا قلوبهم وبتقوی الله النی 


تسد سواعدهم وهم یتداغعون عسلی 


المسدو ویضریون رقابه ۰۰ 

وتقدم أصشكاف رسول الله و الذین 
جاهدوا معه صفوف الكتائب المؤمنة ٠‏ 

وعبر الیهم جیش ( رستم )) نهسمر 
دجلة » وصف عسکره وجنده » وجعل 
فی القدمسة القوة الضاربة الکتری 
من الفيلة الدربة علی القتال اللسدید 
العاتی الذی لا رحمة فیه ۰۰ 

و هدد عظیم حند فارس وتوعد ۰ 

ما هی الا حولة واحدة حتی آدفنگم 
ایها الاعراب تحت رمال القادسية » 
وارسل الی دیارکم من یزیل دولتکم 
هناك » ويككم فيكم ويقضى و 

لكن هذه التميئة المحكمة وما تجشا 
به (( رستم )) من تهدید ووعیسسد لم 
یضعف من عزيمة المسلمين ٠٠‏ 

ودارت المعركة حاوية ها ت LR‏ 
وسديدة ٠.‏ بالنهار قتال » وباللیسل 
قتال » وتدافع الرجال الصفوف مسن 
هنا و هناك هتی مرت اوفات ثم یکن 


+ 


راصد المعركة يعرف فیهاً من أشنتصر 
ومن المنهزم من الفریقین ۰۰ 

حقيقة أن الفرس اشسداء أقوياء ٠.‏ 
کثیر عددهم مه کندر سلتههسم 6ه 
والفيلة تؤدى مهمتها ٠٠‏ و ۱ رستم » 
عظيم الهند وقائدهم في كاملل فوته 
ونساطه » بدیر المرکة ویوجهها ویامر 
بالکر والعدو والضرب 6 بینما آمیسر 
چند السلمین ١‏ سعد بن آبی وقاص» 
قد دهمه فحاة مرضي دید ارقده فوقی 
مخصة شرف منهاً علی آلعرکسسة 6 
و در أو أمرهة ع آهات الائم وانین 
التوهجع » وهزال الهسد العليل هه 

لكن شيش الاديمان صمد فى اليوم 
الأول صمودا باهرا ٠۰‏ 

وفی اليوم الثانی کر علی العدو > 
فکسف صفوفه ف و اخنفعت الفيلة من 
العركة لان جیثی الایمان فعل بهسا 
آخر نهار الامس ما عطلهسسا شن 
القتال باسلا عظییا ستسی منتصف 
الليل .۰۰ 
سفوفهم » واستماتوا فتالا ودفاعا > 
یشهد لهم بانیم مقانلون اکفاء ۰۰ الا 
أن المسلمين کانوا اکثر بسالسسسة 
وتسحاعة وكفاءة ۰ لكن ذلك لم دمضع 
من أن تكون الشرب سهسساألا بین 
آلفریقین فی هذا الیسوم » حتی آن 
تقديم الممركة التی هدات آشر الليل لم 
يستطع أن يسهل الفلبة لأحد الفريقين 
على الآشر ٠‏ ۱ 

وكان لا بد من يوم رابع على أرض 
القادسية يتقاتل فيه الفریقان ۰ 

والمسلمون على الرغم مما وقع يهم 
احسوا بنصر الله فى قلوبهم ونقوسهم 
خيار بين امرين لا ثالث لهما : اما آن 
ينتصروا على المسدو 6 أو دمو نسو 
شهداء المقيدة والحق ٠٠١‏ 


ولم يكد ينتصفا النهار حتى نصر 
الله هندة ٠٠‏ 

قفر قدت هفو ف اللفرس من سسدة 
ضرب المسلمين غیهم ۰۰ 

شاو الله بصاثر آففردی فصوي 
هسار بمضهم يغرب بعضا ٠۰‏ 
E E A‏ 
ارجلهم الدسر الذى يمبرون علیسه 
نتداغموا ألى النهر ففرق فيه نكسو 


ثفذثين الفا ٠١‏ 
ومن قدل كل ذلك كان واهد من 
السلیین قد انقضی علسي (۱ رستم »4 


عظیم جند فارس » وفتله بسیفه وهو 
يوك ان دهرب » ثم استولی شلسی 
۳ 33 
باوصافها 0 أعلاما مرفوعة خفاقة 
۳ دنيا الجهاد والقتال دفاعسا عن 
والمقيدة ۰ ه و عشم غنم السلمون من 
0 المعركة أموالا كثيرة لم تكسن 
تخطر لهم على بال » او يدركها 


تصورهم ۰۰ 
لكنهم لم يقبلوا الى هذه البسلاد 
من اجر الغنائم والاموال يجمعونها 


دة او كولات وه ادها هاعوا 
ودف آخر » هو تادیب دولة طفت 
وتحبرت واعندت 4 ونفضت الامن 
و آلامان 3 و تطلعت الى سایق عون‌ها 
فتستذل اشسموب وتحکم فیها بما نساء 
لها الهوی ۰ 

وهم وان كانوا قد فرهوا بما حققوا 
على ارش الفاد‌ستة فرحسة شففت 
مرض قائدهم ١‏ سعد بن أبى وقاص » 
غامامهم میم اکر من هذه الموهمسة 6 
قلي أن مدرو دحلة ای 2 ادان 1 
الحاصمة الحديدة لب لاد غارس > 
ووارثة مهد بابل القديم » ومقسسر 
(( یزدجرد » کسری آلفرس الجدید » 
کان المدائن اذا أنهارت فقد أنهسار 
ملك غارس الى غير رجمة ٠١‏ وهم 


لم ينسوا آمرا وههه (( عمسسر ابن 
الخطاب ) من المدينة الى (! سهد بن 
أبى وقاص ) قبل بداية الممركة يقول 
فيه : (( أن منحك الله إدبارهم فسلا 
تفزع عنهم حنی تفتحم علیهم « اندائن» 
عایه خر ابهاً موی الله )) ۰ . 


لا بد قبل ذلك من خولة ثانية فسی 
سواد المرای » هذا الذی تمرد اهثه 
على هكم المسلمين بعد أن آقامسسوا 
المدل بینهم عقب الخدم الأول منسذ 
ثلاثة اعوام ٠٠‏ ولا بسد من مطساردة 
الفلول التى خرت من القادسية السی 
بابل وأليى سائر مدن السواد » لافادة 
الحياة في هذه المنطقة أيمانا وامنسا 
وسلاما ورشاء هه 

وتم للمسلمين ما ارادوا من ذلك 
که مه 

بقی خسن واهد هو الطریق السی 
المدائن > وان كأن يفصله عنها نهسر 
دهلة مه آفسسسهة (( فهر سور )) ذاته 
الأسوار المالية المنممة »> وقد تمهتا 
داخلها حامية قوية من جیش غارس 
وعلی راسها عدد غير قليل من خيرة 
قوأدة .٠‏ 

شاصر (١‏ سهد )) المدينة قرابة عام 
ونصف عام يضرب أسوارها بالمنهنيق 
وله فى كل يوم مع هاميتها القويسة 
مناونسأت ٠٠‏ 

وتطير أبناء هذا الخصار هم كل 
مسا الى (( يزدجرد )) كسرى فارس» 
ستقع هتما فی آیدی السلمین طسال 
داقع نها هين يعبر اف 


ويستولى اللسلمون على (لبهرسير) 


بعد أن فر هندها .. 


۱۰1 


و تمدو آمامهم 2 ادان 1 بکسسل 
عظيتها وجمالهاً على الشاطىء الثاني 
من « دجلة » نهر المراق التدغق ۰۰ 


%# #%* ود 


كيفه المسلمين أن يعبروا التهسر 
الى (١‏ المدائن » ؟!! 

خسر العیور أحرقته كامسسة 
(( بورسير )) بعد أن نحت بحياتهسسا 
فى قرار اليك ٠.‏ بي ری ب 

وسفن الفرس, التى كانت تطفو على 
ماء النور قرييا من ( بهرسیر » فسد 
ذهبوا بها بعيدا حيث 2 يدركهسسا 
السلمون ولا يتمكنون من المبسور 
خوقها الى الضفة الأخرى ٠.‏ ویبقی 
الذهر بين الفريقين دمثل خط دفساع 
طبيهي عن م3 غارس قدي تسمال 
العر اق فد سس انهيار مهدهما في 
الجنوب ۰۰ 

وماه النهر غی وفت فیفسان ۰۰ تیار 
سريع دافق يلطم الشاطتين وه 

وأعماق دهلة تهدد بالابتسلاع كسل 
من تسول له نفسه عبسسور النیر 
بمغامرة هنونية ۰. 

ولول جند فارس تجمعوا عسلی 
السفة الاحری بهددون بالرمی ايسة 
معاولة بائسة للميور » بعد أن أافاقوا 
من الهزبية النكراع ٠.٠.‏ 

علی الرغم من کل هسذه الموائق 
ثم یگن أمام جيش الایمان خیار عسن 
بذاه آجداده من ماه عسام ورتفسع 
شاهقاً على الضفة الأخسرى يخاب 

الأبصار بهساء » وروعة » وفن بناء » 
و تاك زخرفة ئۆ غك عه ووس 
الچند نهفو السي أقامة صلاة لله بين 
آعیدته ألر لأسية فة 6 و آن برتفع 
من فوق مسفقه سوت آلنادی الصلاه 
. مع وفت کل فریضة 

« الله اکبر ۰۰۰ » 


Nef 


: « الله أكبر  »‏ 


فماأقت المسافة فيه مين الساطتين 3 
والعمق فيه لا يسمع لاماء بان يغطى 
فارسا يعبر الذور سیا بحر اده .8ه 
وأعلن القائد لمعك فن أدبي و قاس 
نداء بين هندة ألى عدور كمنة تتمى 
التساطىء من الناهية اضر 1 لدامن 
بقية الحند العدور و فأعليو! ہیا 
الاجابة للنداء ٠٠‏ واختسار القائد 
ستيائة لي آهل السهدة غاي ر اسيم 
2 عام شنم ور 0114 اللقب دی البأس ٠‏ 
وققدم (( ذو اماس )) كتبيقه الي 
لجة الثهر عميرة سيكاً بفرسه » ودعا 
فى اول الامر ستين جندیا آن یعبروا 
شا 8 » 
يرقبون ن والدكاسة؛ نکاد تخرج E‏ 
هن حدقها 6 ونقو دوم تحدتهم ۰ ٠‏ انس 
هؤلاء الذين يعبرون ام كن ٠.١‏ ليكونوا 
كما يشاعون انسا أو هنا > فده الدهر 
مر نوم لا مكالة ٠ه‏ وتقدموأ الى 
الشاطی: برمون بنبائهم وسهامهسم 
اکن العابرین هه 
ودارت المعركة بين هند وسط الماع 
لا بستطیعون الحرکة ؛ او توخیسسه 
خيلهم هنا وهناك 6 وندن كنسد آشرين 
يداربون e‏ شوق آرھں فد تعسو 
خیلوم عم بر دون ۶ وتأتی لهم الأمداد 
کما عنساعون ٠‏ 
ویلهم اثله فاند هدفه الكتيية 
من لهة الدور الى هنوده المابرين 
لیصوبسوا رمادهم الی عیسون خیول 
الفرس ویشربو! ۰۰ 
وانطلقت رماح المسلمين الى غیون 
ذل الفرسن فى تصويب دقيق تخترقها 
فتطير منها الشرر » فتعدو عسلى غير 
هدی » وترمی فرسانها علی الارض » 
و ندو سوم بافدامها 9 
وتختل صفوف أعداء الله عسلي 
الساطیء الذی خسبوه امنا وسلاما ۰ 


وتعبر بقبة الكتسية سبها بالخيول ٠‏ 

ومتفقد } ذو الیاس 31 هیده لا 
یضیب عنه واحد منهم » او يرى فيه 
اصابة من نتل او رماح فارسية ۰۰ 

اويكبر (( سعد بن ابی وقأص » فى 
ابطاله بخيولهم السى النهر يمبرون 
ویکبرون » تفطی اصسوات تکبیرهم 
على كل صياح الفرس وهم يترون 
من ١‏ المدائن )) ۰۰ 

ودانت المسلمين مدينة کسر ی 

وصدق الاح وه ارو 
ولامزمنین ۰۰ 

وارتفع نداء التوحید من فسوق 
الایوان اأنیف مه 


4 9 % 


اخذ السلمون یحصون غنائمهم من 
قصر الأكاسرة وسائر القصور آلتسی 
. كانت ملكا للحبايرة المتاه ٠.٠‏ هوت 
هذه القصور من التحف و النفائتس ما 
لم يكن يخطر للمرب على بال » 
وتجممت فیها غنون, الفارسبین وغنون 
الشسموب التی حاربوها وهزموها > 
وسلبوا من خدرانها الشی: الکثیر ». 
بين يدى ١‏ سعد بن ابي وقاص » 
القائد المظفر وهم هند الاسلام 
الفنائم و الحلی و الامتمة ونفانس 
الاشیاء مما حوت خزائن الاخاسر ة 
وعظماء الفارسيين الذين تركوها من 
خلفهم أو خروا يحملوذها فى الركب 
UTE EAI‏ 
ل جندی حمل ما تلفر به والقاه 
فى وام امام قاند جیش آلایسان 
آلتصر وه لم یختص احدهم تفسسه 
بشیء ۰۰ ولم یختلس حسوهرة ولا 
سلاها » ولا تحفة » ولا اناء » و لا توبا» 
ولا طماما ۰۰ فلیس من احل ثی: من 
هذا التاع جاء بحارب ویقاتل » وانما 


أتى مؤمنا يحارب فى سبيل اللسه » 
وبقاتل في معمركة ايقن آنها الفامصيلسة 

اربهة اخماس عدم الغنائم قسمت 
عدلا دين ااقاتلین س‌کها تقضصی سر بح 
آلایسلام في غدائم الهروب مت كل 
بقدر ما بل من جهسد ونضال ۰.ه 

وارتفمت بين الهند C42‏ آلایثار واحذ 

كل منهم يسند شرف القتال الضارى 
الأكبر الى زميله في الجیشی لینال هثل 
معني الخدانم اکثر منه واغلی ثمنا ewe‏ 
غاصاب كل منهم ما یماثل اثنی عشر 
ارفا © 5 
وبمثل هذه الروح العالية تركوا من 
ری الباقی الى ا مديية ۰ 

وحمل هذا النصيب الي المدينة » 
وفی محلس عمر بن الخطاب شليفة 
المسلمين و القو اغل مع آخسر 
أثباء النصر ٠.‏ 

هذا تاج کر مرصصا باثاس 
والياقوت والزمرد مه 

وجواهره وهليه التى كان يتزين 
بها فى مناسبات الدولة واعيادها .. 

وثيابه من الديباج المنسوج بالذهب 
تزینها انقی الجواهر وأخلصها ۵ه 

وخرزاته 6 ووساحه 6 و سدو خه 6 
ودرو عه ۳ 

وسيوف ودروع الملوك وكبار 

القواد من جميع الدول التى هار يوسا 
الفرس وانتصروا عليهسم وكلهسسا 
مرصعه بالجو اهر محلاة بالذهب : ملء 
عيدتين كببرتين فيهما من نادر اساحة 
القياصرة وهرقل » والدعمان بسن 
امنذر 6 وخاهان الترك 6 وملسسوك 
آهرين ۰۰ شسیء کثیر يرتفسع عسلى 
آلو صف هه 

وساط الأكاسرة الكبير ۰ طوله 
ستون ذراعا وعرضه ستون مثلها » 
وهو غاية فى الروعة والجمال ۰.۰ 
قطمة واحدة من اغلسسی القطیف » 


۱۰۳ 


صورته فيه طرق مملكة فرس » وبدت 
فيه آرضها مذهبة تجرى خلالها صور 
الاتهار مرصعة بالدر 3 وحافته 
کالارض الزروعة استطال فیها نبات 
الربيع على سوق من ذهب »© تدلت 
منه آوراق من الحریر بینها الثمر من 
الجو اهر ء٠‏ 

وهذه صنادیق کثيرة وسلال یه 
التحف » و الاو انی » والتماشسل > 
۰ و اللطائف من الذهب و الفضة الزدانة 
بالجو اهر الثمينة » وشاب من الحریر 
والدمقس 6 مطرزة تخبوط السذهب 
والفضة » ومرصصه باللال و 
والرجان هه 

وغير ذلك کثیر وکثیر مما لم تر 
عدون آلمرب مثله نفاسة وفنا وم 
غالية .. 

استعرض امير المؤمنين هذه 
الغنائم وهو يفرزها صنوفا وانواعا ٠‏ 

ثم بكت عيناه !! 
غدأنیهم جوابه : آن الله ببتای الاساس 
فيأتيهم جوابه : آن الله بیتای النساس 
بالخير الكثير ماذا يفغلون يه وفييسا 
ينفقونكه ٠.٠‏ ولقد أبكتني فرحتى بنصر 
الله ویامانة الهند فان فوما باعسوا 
لله أنفسهم وادوا هذا كله لأمناء 
مومنون ) ٠‏ 

ويرد سامعوه : يا أمير المؤمنين + 
المناس على دنن ملوكهم Qo‏ ود 
ضربت للمسلمين المثل بأمانتك وعفتك 


# اه د 


وشساهد عمر تدافع الناس ليروا 
تیاب کسری وما فى زينتها من عجب » 
غامر بآن يحمل اليه فرع شهرة طويل 
غليظ ٤‏ ففرسه فى الارض والبسه 


وبیتما الناس يتفرجون راي عمر 
۱۰ 


ابن الخطاب رجلا بدينا جسیما یتفرس 
فى الثياب وقد انبسطت اسارير وجهه 
هه ویعرفه عمر فددعوه اليه ٠‏ ه أيه 
(« سر اقّة بن مالك 4 ۰ ۰ 

وبيد عمر برتدی سرافة ثیاب 
کسری ۰۰ ویقول عمر وصو پلیسه 
الثياب : هذا قميص كسرى ياسراقة » 
و هذه سر آو نله 6 وذاك یاوه 6 
ومنطفته » ونمل قدمیه » وتاجه ۰ 
اليس يا سر اقة ین مالك ؟ ۰۰ 

و اکتملت الشاب علی حسد مس اهة» 
فقال له عمر : ادیر با سرامة » فادیر 
.٠‏ ثم قال له : أقبل يا سراقة » فاقبل 
٠٠‏ ثم قال عمر : (« بخ ؛ بخ 6 اعيرابى 
aT :‏ ا کسی 
وس اوبله وسیفه" ومنطقته وتاهةه 
وخفاه ! ۰۰ رب بوم یا سراقة بن مالك 
لو كان عليك فيه هذا من متاع کسری 
و آل کسری کان رفا لك ولةومك ! » 

ويحيب سراقة : والله يا أميسر 
المؤمنين ما احسست بعد لهذه الثياب 


كلها بالفرحة » خانى اذكر ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لى يوم 
تعقبته من مكة وهو فی طريقه مهاحرا 
الى المدينة وبمد ان فشلت مؤامرة 
الكفر ضده : « يا سراقة ٠١‏ كيف بك 
أذ تسور ت بسواری کسر ی ۰۰ 
ثياب كسرى فوق حسدى ء۰ ولکن 
اين السواران ۰۰ تری یا امیر آلزمنین 
آنهما غابا من متاع کسري ! ۰.۰ 

ویتفقد عمر السوآرین بین الجو اهر 
و الحلی وهو یفول : صدق رسول الله 

ویتهلل وجه عمر ۰۰ وتهلل وحسه 
سر اه ۰۰ 

ویکیر السلمون الحاضرون »© وهم 
يرون سواری کسری فی بدی آعر ابی 

عد بل مد 





هل يجوز الانابة فى الحسج الفرض والنفل ؟ 
الاهابسة : 


قد انعقد الاجماع على انه لا يجوز لمن قدر بنفسه على الحج المفروض أن 
ينيب عنه غيره فى آدائّه » بل يجب عليه ان يؤدى بنفسه ولو أحج عنه غيره لا 
بسقط عنه الفرض لاستطاعته الحج وقت الانابة » فکان ترکه | ج بنفسه ایثار | 
للر احة لنفسه علی آمر ربه » وهو بهذا یستحق العتاب » بخلاف الحج النفل فانه 
تقبل فيه الانابة ولو مع القدرة لان باب الننل اوسع خلانا للشافمی » وعن احمد 
فيه روايتان . 

أما من عجز عن آداء الحج بنفسه بعد القدرة عليه لمرض أو حبس ونحوهما 
فقد رخص الله تعالى له أن ينيب عنه غيره »© أو ينوب عنه غيره فى أآدائه وهو 
مذهب الحنفية والجمهور » فاذا أدى النائب الحج سقط الفرض عن المحجوج عنه 
فى ظاهر الرواية وهو مختار الامام السرخسی ومحققی التأخرین ویشهد له مسا 
رواه احمد و النسانی من « آن امراة جاعت الی النبی صلی الله علیه وسلم فقالت : 
يارسول الله ان فريضة الله فى الحج أدركت ابى ثسيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت 
على الراحلة افأحج عنه ؟ قال : أرايت لو كان على أبيك دين اكنت قاضيته ؟ قالت : 
نعم »© قال : فدين الله أحق أن يقضى » وبما رواه الجماعة عن ابن عباس قال ٠‏ 
« جات امراة من خنعم عام حجة الوداع فقالت : يا رسول الله آن فريضة الله 
علی عباده قی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع آن یستوی علی الر احلة 
فهل یقضی عنه آن احج عنه ؟ قال : نمم » غنی الحدیئین دلیل علی جواز الحسج 
من الولد نيابة عن آبيه اذا کان میئوسا من قدرته علی الحج الفروض بنفسه . 
وقوله علیه الصلاة والسلام : نعم . ممناه حجی عنه ای قضاء عنه » فأفاد أن 
الحج یتم عن الحجوج عنه » وظاهر آن هذا الحکم لا یختص بالخثممية ولا بحج 
الولد عن والده لان الاصل عدم الخصوص نی بیان الاحکام ولم یوجد ما يدل على 
التخصسيض ره 

ویشترط لجواز النيابة عن الماجز غی الحج الفروض دوام المجز السی 
الوت ؛ لان الحج فريضة العمر غیجب آن یستوعب المجز بقية العمر لیقع بيه 
اليأس عن الاداء بالبدن » ناذا احج عنه غيره فى حال قيام العذر غان استمر العذر 
حتی مات ظهر آن الحجوقع مجزيا عنه لتحتق ثرط الرخصة » وآن زال المذر 
ظهر آن الحج لم يقع مجزیا عنه لانتفاء شرط الرخصة ووجب اعادته بنفسه . وآفاد 


۳ 


الكمال فى ( الفتح ) انه لا فرق فى لزوم الاعادة بزوال المذر بين ما يرجى مسن 
الاعذار زواله كالمرض والحبس وما لا يرجى كالعمى والزمانة . وفصل آخرون 
عن الفير أن تكون نفقة المأمور من مال الآمر وهى ما يحتاج اليه فى الحج من طهام 
من ققهاء الحنفية فأحبوا الاعادة فى الاول دون الثانى » ويشترط لجواز النيابة 
وشراب وثياب احرام وركوب حسب المتمارف وان يتوى النائب الحج عن الآمر . 
والافضل عندنا أن يكون النائب قد أدى ححة الاسلام عن نفسه اذا تحقق وجوبها 
عليه » ومن هذا يعلم أنه يجوز للسائل أن ينيب عنه غيره فى الحج عنه ویقوم 


ھچ الراة 
هل يجوز سخر المرأة الى الحج بدون زوج أو محرم ؟ 
الأحابسة : 


ان الاثمة قد اختلفو! فی استراط الزوج آو الحرم فی السفر البعید قذهب 
الحتفية الی انه یشترط فی سفر الراة الی الحج شابة کانت ام مجوزا آن تکون 
مع زوج أو محرم بالفين عاقلین مأمونین » مان لم یوجد لها زوج ولا محرم لا يجب 
عليهًا الخم © لاما شف غير مستطیند ۶ و لانجوز لها اهذا السفر. ۶ والحرم فقو من 
لا يجوز له زواجها على التأبيد بسبب قرابة او مصاهرة او رضاع » والس‌فر 
البعيد هنا ما کانت مسافته بالسیر المتاد ثلائة ایام ولیالیها ؛ وقیل یوما و احدا » 
ولا عبرة بالسفر الآن بالطائر؛ » بل المتبر شرعا تقدیر السافة بالسیر المتاد . 
ودعب" القداضية الل انالا یب لهج على المراة "اذا لم كرحم روجع او ره 
أو نسوة ثقات + فاذا وجد أى واحد من هذه الثلاثة لزمها الحج : وان لم تجد 
شیثا منها لم يجب عليها الحج ‏ وهذا فى حج الفريضة . أما الحج النفل 
فالمسحيح عندهم أنه لا يجوز الا مع الزوج أو المحرم لمدم الضرورة فيه . 


ونقل الوکانی من الامام آحمد انه لا يجب الحج علی الراة اذا لم تجد 
محرما ومثله الزوج وان اشتراط الحرم آو الزوج نی الحح مذهب آل البیت وآبی 
حنيضة والشانعی غی احد قولیه . ونقل عن مالك واحمد فى رواية اخرى أنه لا 
يثسترط الزوج أو المحرم فى سنر الفريضة » ورجح ابن حزم فى المحلى عدم 
وجوب الزوج أو المحرم فى سفر الحج »؛ فاذا لم تجد و احدا منهما تحج ولا شیء 
عليها . وقد فرق بعض‌النقهاء بین الشابة والمجوز فاشترط وجود السزوج أو 
الحرم مع الشابة دون المجوز » و الجمهور علی عدم الفرق بینهما . 


۱۰ 





N‏ ملسا 


كسوة الكعية 


تكسى الكعبة كل عام بالثياب الفاخرة » وتطرز هذه الكسوة بالقصب وتزين 
ببعض الایاث الناسبة من القرآن الکریم » ولباب الکعبة ستارة من الحریر الوشی 
تمتبر آية فی الجمال والروعة » فهل لهذه الکسوة اصل فی الاسلام . 
عبد الرهمن على .- س مقر 


كان الناس علی عهد الجاهلية یکسون الكمبة تعظيما لبيت الله » حتى جاء 
الاسلام فأقر کسوتها » فقد ذکر الواقدی بن اسماعیل بن ابراهیم بن ابی حبيبة 
عن ابیه قال -- کسی البیت فی الجاهلية بالانطاع ‏ وهو جمع نطع وهو ما يفرش 
علی الارض کالبساط ویصنع من الجاد الاحمر -- ثم کساه رسول اثله صلی الله 
علیه وسلم القباب اليمانية وکساه عمر وعشمان ( القباطی ) جمع قبطیه وهو الثوب 
من ثیاب مصر رقیق ابیض » ثم کساه الحجاج الدیباج -- الحریر . 


وروی آن آول من کساها الحمیری وهو (تبع ) ۰ 
واخرج الواقدی عن اسحاق بن ابی عبید بن ابی جمفر محمد بن علی قال : 


كان اثناس مودون الى الکمية كسوة وبهدون البها آلبدن علیها الحیسرات 
فييعث بالحبرأت الى الست كسوة' .٠.‏ وآخرج سعید بن منصور ان عمر رضى الله 
عنه كان ينزح ثياب الكعبة فى كل سنة فيقسمها على الحجاج فيستظلون بها على 


فكسوة البيت بفاخر الثياب سنة متبعة من قديم الزمان اقرها الاسلام وقام 
بها رسول الله صلی الله علیه وسلم والصحابة والسلموی مهد 6 وهناك أوقاف 
فى كثير من البلاد الاسلامية وقفها المسلمون الخيرون على الكعبة المشرفة والبيت 
الكريم موضع تكريم المسلمين واعظامهم على توالى العصور وتطيبه وتجمسره ‏ 
بالعود عمل مشروع فقد روى عن عائشة رضى الله عذها انها قالت طیبوا البیت 
فان ذلك من تطهيره وطيب ابن الزبير جوف الكعبة كله , وكان يجمر الكمبة كل 
یوم برطل من المود ویجمرها کل جمعة برطلین ۰ 
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ثواب من یدفن باادينة 


يحرص بعض المسلمين ويتمنى على الله عز وجل أن يوافيه اجله فى مدينة 
الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يدفن فيها » وأن الزائر للمدينة يرى كثيرا ممن 
تقدم بهم السن من مسلمی العالم مقیمون فیها انتظارا للاجل فیل لهذه البقعة 
الطيية خصوصية تمتاز بها علی غیرها : وهل لهذه العادة من اصل ؟ 
: ۱ على همزة - لینسان 


الدينة النورة علی ساکنها افضل الصلاة و السلام قبة الاسلام ودار الایمان» 
وقد دعا لها رسول الله باثبركة واخبر بان الایمان بارز الیها , وکفی آنها موی 
رسول الله وصاحبيه وامهات المؤمنين والسهداء والصالحين » وفى جيرة هؤلاء 
خير واى خير والموت فى المدينة كان امنية امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » وقد حقق الله له آمنيته فقد روى البخارى عن زيد بن أسامة عن أبيه 
أن عمر قال اللهم ارزقنى تسهادة فى سبيلك واجعل موتى فى حرم رسوقك صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

وروی الطبرانى باسناد حسن عن امرأة كانت عند رسول الله صلى الله 

علیه وسلم من ثقیف آن رسول الله صلی اله علیه وسلم قال - من استطاع منکم 
أن یموت بالدينة فانه من مات بها کنت له تسهیدا او شفیما بوم القيامة ۰ 
ج. النصف س الکویت 


المزاحمة على الحجر الاسود 


الل سوه ونتد انعون يقد 3 میتی الاي الرس رال واا قبل 
اذا طاف الانسان ولم يقبل الحجر ينقص ذلك من ثوابه ؟ مهمد فقيه س وادمونى 


۱ تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل ورفع اليدين 
ووضعهما عليه سنة ان امكن ذلك فى يسر وسهولة وعدم ايذاء » فان لم یتمکن 
الطائف من تقديله واستلامه لشدة الزحام مثلا يكفيه أن يشير اليه من اقرب مكان 
يكون فيه ٠‏ ۱ 
وقد ورد فى تقبيل الحجر احاديث كثيرة قال ابن عمر استقبل رسول الله 
بیکی طویلا » فقال با عمر هنا تسسکب العبرات ‏ رواه الحاکم وقال صحيسعح 
الاستاد ۰ 
وعن ابن عباس أن عمر اکب على الركن فقال ‏ آنی لاعلم آنك حجر . ولو 
لم ار حبيبى صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك ٠‏ 
ويروى عن أبى الطفيل قال رایت رسول الله صلی الله عليه ومسام 
یطوف بالبیت » ویستلم بمحجن معه ویقبل الحجن ۰ 
ولا" باس فی الزاحمة علی الححر بشرط آلا یکون فی ذك ایذاء لاحد » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ‏ با أبا حفص انك رحل قوی فلا تزاحم 
على الركن فانك تؤذى الضعيف » ولكن اذا وجدت خلوة فاستلم والا فكير وامض ٠‏ 


۱۰۸ 





سم ار اتب 


من رسالة الاستاذ محمد المربی الخطابی 

sah a‏ کت 

الذى يؤمن ايمان المجائز » فلا يكلف نفسه مثسقة التامل والتفكر واستكناه 
الحقيقة بجد راحة النفس »© ويخلد الى الدعة © وينام قرير المین ولسان ساله 
يقول : اللهم إنى اومن بك ايمانا اعمى ! 

أما الذي يريد أن يؤمن ايمان اصحاب اليقين فانه يلازمه القلق ويصيبه 
الارق من فرط الحضور والتدبر وتقلیب النظر . وهو لا یفتا پدعو : اللهم ارنی 
آيتك حتی بستقر ایبانی علی قرار مکین ؛ ۱ 

خاطب الحق سبحانه نبیه قائلا : « ماذ! فرغت فانصسب . والی ريك فارغب » 

عند فراغك الى نفسك بالعبادة ‏ وهذا جهد روحی -- فالنصب ؛ آذن » شرط 
ای اذا فرغت من سميك فى تبليغ رسالة ريك ب وهو جهد بدنى وعقلى ب 
فالنصب اذن شرط ملازم للعبادة المؤدية الى 'اليقين الذى لا سسكينة بدونه . 

الطریق الی الله دربان : درب یسیر فیه السائح مفتح المینین لا یری آبمد 
مما يقع عليه بصره . ودرب يسلكه السالك وهو مفتح القلب حاضر الوجدان 
فهو لا ينتا يصيخ السمع ويرهف الحس »© يذهب بسه الاستفراق أيمد مسداه 

من الناس من یعبد الله عن طاعة اسلها الخوف والطمع » ومنهم من یدبده 
حبا في وجهه الكريم ٠‏ 
وكثرة الولد » وطول العمر »© واقالة المثرات . غهو دائما یسال الزید وقلما یمطی 
من ذاته ونفسه . يصيبه الهلع فى الضراء والبطر والجزع فى السراء . 

ومنهم من يتوجه الى الله بذاته وقلبه وسائر جوارحه » يقدم بين يديه 
كل قىء » لا يكستكى ولا يجزع » ولا يلح ولا يسرف فى السؤال »6 وان هو طلب 
ممن الله لله . 

اسمى مراتب الايمان . . المحبة » وخير المحبة ما كان فى صالح الجماعة 
قولا وفعلا . ولا محبة الا مع السمی والممل وبذل المجهود واجتماع الكلمة ) 
نك » مع الایثار » من وسائل التقرب الى الله ) و الحصول على مرضانه . 


1۹ 


دگسساء 








رب » یا من خنلتنا بذنوبنا » وکسرت شوکتنا بما جنته یمیننا ونبذتنا فی 
العراء لاف اطنا وتفریطنا . 
رب » با من نسیناك وقت طفیاننا » وندعوك عند ضمننا واندحارنا » امنحنا 
القدرة علی تحمل عواقب اسرافنا . 
وامنحنا الصبر علی تجزع مراره انهز اهنا ۰ 
واصفح عنا حتی نکون جدیرین بطلب النصر منك ۰ 
والهمنا الهدی حتی نسير فى السبيل التى رسمتها لنا 
والثبات لنحافظ على الارض الطيبة التى وهبتها لنا . 
ولنسترجم ما ضیمناه منها ۰ 
رب » يا من كانت نكمتك حقا علينا 6 ارزقنا القوة و هچب المدل والحريسة 


وسواه الفصد ۰ 1 
أمنحنا E SE os‏ € والرزق وحسن التصرف ۰ 
أمدحنا النکاتر واجتماع الصف ۰ 


واهزم » يا رب » من ظلمنا وعادانا وظاهر على اخراجنا من ديا 
وأغرانا بالعصيان والتنازع والتغرةة 3 











شبهات اقاديين 0 
من مقال بهذا العنوان تقول مجلة ( التربية الاسلامية ) : :. 


من مناقشتك للمادیین او قراءة کتاباتهم تراهم یتبججون بمثل هذه العبارات : 
اذا كان الله موجودا غلماذا لا نراه ؟ اننا لا تری الله » اذن هو غير موهود 7 ان 
کل شیء لا نراه باعیننا او نلمسه بایدینا او نحسه باحدی جواسنا الخیس هو و هم 

وما آشبه مایتول هؤلاء بما قال الیهود لنبیهم موسی علیه السلام : 

س ( واذ قلتم یا موسی لن نومن لك حتی نری الله جهرة فأخذتکم الصاعقة 
وأنتم تنظرون ) البترة 6ه ۱ 0 

فلا عجب آن یتغلب عای الیهود طبعهم الادی فیصنموا عجلا من ذهسب 
ویعبدوه ؛ ولا عجب کذلك آن یتصل "لادیون بالیهود علی مدار التاریخ باکثر من 
ان هؤلاء الماديين قد نسوا ‏ أو تناسوا ل حقيقة مهمة وهى أن عدم 
رؤية الثسىء أو عدم تمكن احدی الحواس الخمس من الاحساس بوجود شسیء 
معين لا یعنی آبدا عدم وجود ذاك الشیء ؛ وانما یعنی فقط عجز تلك الحو اس عن 
الاخساس ۰ ۱ 

ان عدم رژية الاعمی لضوء الشمس لا یجعل له الحق فی آن یماری فسی 
وجودها . آن کثیرا من الاشیاء » حتی فی عالنا الادی لا تعرف بذاتها وانسسا 
بآثارها » وكثيرة هى الاشياء التى دلت علیها آثارها . 

ان هژلاء آلادیین یقولون انهم لا یژمنون الا بیا آدرکته حواسهم یکذبهسسم 
واقعهم الادی » فهم یژمنون باشیاء کثيرة لم یدرکوها بحواسهم وانما عرفوصا 
من آثار ها ۰ اننا نسالهم عن اقرب الاشیاء الیهم 505 عن الحیاة » من رای 
الحياة ؟ ما الحياة » ما شکلها » ما حجمها ؟ ما وزنها ؟ ما طعمها ؟ ما لونها ؟ هل 
ينكرون وجودها » ام انیم یتعرفون عليها بآثارها  ..‏ الحركة ب الحس س 
النبو ب التتفسن نت المتكائر .. الى غير ذلك من مسزات الخياة ا 

كذلك نسألهم عن الجاذبية الأرضية , هل راوها ؟ كيف اذن عرفوها ان لم 
يكن بآثارها ؟ . 0 ۱ 

ونساليم عن الفناطيسية » من رآها واحس بها ؟ انیم عرفوها من جذّب 

آن الاجواء الحيطة بنا مليلة بالامواج الکهروسفناطينية » فهل یشمر با 
منا آحد ؟ فهل يحق لنا لعدم احساسنا بوجودها أن ننكر هذا الوجود * وماذا تعمل 
حين يأتى البعض بجهاز ترانزستور صغفير يحول لنا بعض هذه الامواج الى 


۱۱۱ 








ان حواسنا قاصرة وعاجزة » ولناخذ مثلا على ذلك حاسة البسر » ان المين 
المجردة لا ترى الا فى حدود معينة » فهى لا ترى فى الظلام ولا ترى الصفير جدأ ‏ 
ولا البعيد جدا » ولا تستطيم أن تخترق الجدر والحواجز لترى ما وراءها » فأنت 
لو سالك باذا یوجد وراء صذا العدار » وهو منك جد قریسب لقلت عسسلی 
الفور : انی لا آری ما وراءه » ولا تقول : لا یوجد شي: . 

البکتریا کائنات حية صسفيرة جدا فهی لا تری بالعین الجردة و انیا تسسری 
بالجهر » و الفایروس مخلوقات اصضر من البکتریا بکثیر » فهی لا تری بالچهسر 
المادی و انما تری بالجهر الالیکترونی ؛ و هذه الکائنات لها دور مهم فی حياة البشر 
وفی حياة الحیو آن و الثبات . 

و الانسان لم یکن براها ولا یتضحر بوجودها قبل اختر اع الجاهر على اختلاف 
أنواعها , فهل لم يكن لهذه الكاثنات وهود قبل اختراع هذه الالات » لجسرد آن 
الانسان لم يكن يراها ؟ ۱ 

٠‏ من من الادیین رأى الذرة » فضلا عن بروتوناتها واليكتروناتها . . والذرة 
لا ترى بأقوى المجاهر » أذ هی من الصغر بحیث آننا لو وضعنا مائة سليون ذرة 
جنبا الی جنب لبلغ طولها بوصة واحدة فقط » فلساذا یژین الادیون بوجود الذرة 
.وهم لم يروها ولن يروها ؟ ! ۱ 

الشريمة الاسالمية هی أساس الهكمع 
نشرت صهيفة اخبار المالم الاسلامی السعودية ما باتی : 
ا ا 

اتخذت ليبيا الشريمة الاسلامية مصدرا أساسيا للقوانين » هذه الخطسوة 
لها مغزاها المميق الرائع فى سمير الاحداث التى تتابع على منطقتنا العربية . 

لتد اعلنت جمهورية مصر ومن قبل جمهورية الیمن آن الشريمة الاسلامية 
هی الصدر الاساسی الذی سیقوم علیه تقنین القوانین فی مصر » والیمن ۰ بعد 

آن ثبت آن الامة المربية التسسکة بدینما وباصالة تاریخها آن نتخلی عن قیبهسسا 
وترائها » فخطوة جمهورية لیبیا الیوم واعلانها بجمل الشريمة الاسلامیسة هی 
الاساس الاول الذی تسن بموجبه كافة القوانین الدنية » التی یحتاج الیهسسا 
سیر الحياة اليومية فی القطر اللیبی » هذه الخطوة توکد من جدید تصمیم الشسموب 
المربية علی تمسکها بدینها واصرآرها على رفض كل ما يخالف هذه الشريعة او 
یمس بحقوقها وو اجباتها . 

وایضا کان اللواء النمیری رئیس جمهورية السودان قد اعلن قبل فترة بان 
,شسصب السودان شعب مسلم حریص علی تقالیسده ومستقد اتسه » وان دستسور 
السودان القبل سیکون مبنیا وقائما على عقيدة هذا الشعب . فالاسلام هذا الدین 
. العظیم الذی اعطی الامة العربية امجادها » وبعث فیها المزة والکرامة » وان 
مقدساتها » وحفظ اصالتها » هذا آلدین المظلیم جذیر بهذه الأمة أن تكون و فیسة 
ماده 6 حريصة علی تمالیمه منفذة لاوامره .. ساعية ما بلفها السهی فی سب 
سبيل تحقيق اهدافه وتطبيق تمعاليمه على حياتها اليومية فى كل مهالاتها » وتطبيق 
تعاليمه على حياتها اليومية فى كل مهالاتها » حيث أنه يملك المطاء الكامل لنسح 
هذه الامة من جدید عزتها الهدورة وکرامتها السلوبة » ومجدها الفسائع اذا هى 
عادت الیه ممتزة بتمالیمه » متمسکة بأهدابه . 

نسال الله سبحانه آن یمید الی امتنا الاسلامية اعتزازها بدینها ؛ ونصر‌ها 
على اعدائها . 


11 





آعداد الاستاذ : ع. ب 


الكويت : أدلى معائى وزير الخارجية ببيان فى مجلس الامة هول الاعتلال الايرانى لبعض الجزر جام 
فيه أن موقف الكويت من موضوع الهزر نابع من ايمانها المطلق بعروبة هذه الهزر تاريفيا وبشريا 
وواقميا . 

© اجتمع مهالى وزير الآوقاف والشئون الاسلامية بالامين المام للجاممة الاسلامية فى باكستان 
وتناول البعث اوضاع السامین هناك . : 

چ آعلن ممالسی وزير الداخلية والدغاع آن جمع شمل العرب ضروری لاستمادة الارافی 
الحتلة » وان الکویت امیرا وحکومة وشمبا سیظلون بجانب مهر . 

:© تجری الباحثات بین الکویت والاردن کی بزود الصندوق الکویتی للتنمية العربية مشروع 
انشاه سد الزرفاه وتقسدر تکالیفسه بعوالی خمسة ملایین دینار . 

© بعت الکویت ( ,۲۲ ) صندوقا من الکتب والراجع الدرسية والقررات الدرسية هدية 
الى المسلمين فى أندوئيسيا . 

@ بلغ عدد الخریجین بالکویت من سنة ۱۹۱۱ سب .۱۹۷ س ۱۲۰۰ مدرس گویتی . 

© طلبت وزارة الشئون الاجتماعية من جممية الاصلاح الاجتماعى تنظیم دورة لتحفیظ القرآن 
الكريم فى مراكز الشباب التابمة للسوزارة . 
القاهرة : قررت مصر تهرير الارض المحتلة بمد أن رفضت اسرائيل لمسدة آربع سنوات تنفيذ قسرار 
مجلس الامن لحل المشسكلة » كما رفشت التماون مع ممثل الامم التهدة وکل الجهرد السلمية . 

© بحث وزراه الخارجية والدفاع وروساء الارکان العرب خطط الستقبل من اجل المرکة . 

:® تقرر تدعیم الملاقات الثقافية الاسسسلامية بین جمهورية مصر العربيسة » وکل مسن الاردن 
و افضانستان والیابان وتزوید هذه البلاد بالکتبات الاسلامية وتبادل الخبرات بینها وبين مصر . 

© یجری هالیا دراسة توحید الناهج للتملیم النانوی بین درل اتحاد الجمهورية المربية » 
وسیتم توجید الناهج فی التملیم الاعدادی فی العام الدرادی ۷۱ س ۷۲ . 
السعودية : صرفت وزارة الالية مساعدات الی عدد من ااوسسات الاسلامية فی مقدیشو وغانا 
وجنوب الهند والاردن . 

چ حذرت رابطة المالم الاسلامی الشرکات السينمائية من تمثیل شخصية الرسول صلی الله 
عليه وسلم » أو شقصية أحد من أصحابه رضى الله عنهم . 

چ آقامت ادارة التملیسم بمكة الکرمة اسبوعا للقرآن الکریسم » وقد تبسرع جلالسة اللك 
فیصل لحماعة تحفیظ القرآن الکریم بمبلغ ( .؟ ) آلف ريال . 

6 تم صرفسبلغ(. .ار ۲۳۷ ) ريال سمودی تکالیف طبع ( ..ءر.ه ) نسخة من ترهمة ممانی 
القر آن الکریم باللفسة اليابانية وهی اول ترجمة بهذه اللفسة . 
العراق : تبذل المراق جهودا ديبلوماسية من أجل العمل على توهيد الجهد العربى فى مو اههة 
اس ائیل وهماية عروبة الخلیج . 














۱۱ 


© ابدت العراق استحدادها لبذل المساعدة فى نهضة الامارات العربية وانجساح اتهادها . 
الاردن : تواصل اسرائيل تنفيذ مخططاتها لتهويد القدس عن طريق بناء المستصيرات » وهسدم 
البیزت المربية » ثم نتع الباب الذهبی المؤدى الى داخل الحرم القسددی والفلق منسذ مثات 
انين . ۱ ۱ 

ويا : ستقوم وزارة الخارجية السورية بحملة اعلامية وديبلوماسية على نطاق واسسع لتفنید 
۱ ادعاءات اسرائيل بشان اليهود فى سوريا . 

ال عقد فی دمشق‌موتیر الکتاب العرب الثاين :و فى الفترة من 11 س 11 ديسمير , 
لبسنان : شکل الجلس الاسلامی الاعلی لجنة لدراسة اوضاع الطماه فی لبسنان ورفع مستوی 
التطيم الدينى . 
ليبيا : بدات لجنة من فقهاء القانون والشريمسة الاسلامية فى وضع قائون اسلامى جدید 8لاهسرال 
eer‏ 

© سجل هوالی ( .۲ ) الف هاج ليبى أسباءهم لاداه فريفسة الهج وهو رقم قياسى ثم يسبق 
من قبسل . 

ا أغلقت ليبيا متاجر الخمر والتاجر المشبوهسة © واعلن هن عرض القوانين على الشريعة 
الاسلامية » وترك القوانين التى لا تتمثى مع هسذه الشريمة . 

سندر فی لیبیا قانون تجبى بمقنضاه الزكاة طبقا لاحكام الشريصة الفراء . 
تسسونس : بعث الرئيس الجزائرى هوارى بومدين رسالة للرئيس التونسى مع رئیس جبهة التعریر 
الجزائرى تتعلق بالمشكلات التى تهم أفريقيا الشماقية والشرق الاوسط , 
الفسسرب : بلغ عدد الجمعیات الثقافية التی تتقافى المساعدات من وزارة الثقافة والتمليم المائى 
۲۷6۱ ) جممية . 
السومال : قام الرئیس الصومالی محمد زیاد بجولة لزيارة مصر و السمودية وسوریا اجری مباعئات 
هسسامة استهدفت تدعیم العلاقات بین هسذه البلاد الاسلامية . 
اتحاد الامارات المربية : اعلنفی الشیر الافی فی ( آبو خلبی ) عن قیام دوفة اتحاد الامارات 
العربية » وقد انضمت الدولة الجدیدةالی الجاممسة العربية والامم التعدة . 

6۱ تم فتح الطریق الذی انجزنه وزارة الواصلات السمردية اربط امارات الخلیع العربی بعضها 
بیمضی » وبالبلکة العربية السمودية . 
الیسسن_: فوضت فريبة علی طوایع البريد وتذاکر دور االاهی جعل ریمهسا لتلیم الاميين فسي 
البسلاد . 
اندونيسيا_: أنشىه معهد اسلامى فى جاكرتا للفقه الاسلامى بهسدف المساعدة فى وضع القوانین 
٠‏ واصدار مجلسة اسلامية ودائسسرة مصارف اسلامية عذکك . 
مالیزیسا 7 افتتح مك مالیزیا فی الشهر الاضی السابقسة المالية فى تلاوة التران الکریم اشترکت 
فیهسا ( ۱6 ) دولة اسلامية وهکم السابقة علمساه من مصر والسعودية والکویت والفرب , 

6 اقيم فی الفترة ۱۱/۵ - ۱۲/۵ فی السجد الوطنی فی وال لامبور متسرض اسلامی 
موضوعه ( الاسلام ومساهمته فی تنمية العلم والتکنولوجیا ) . 
باکستان اشتملت نیران العرب بین الهند وباکستان بعد تازم الماذقات واشند الخلاف بين البلدیسن 
بسسبب باكستان الشرقية . 
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« الى راغبى الاشسترالك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا غی تسهیل الاه 
عليهم ؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن © وعلم 
الراغبین قی الاشتراك آن بتعاملو! رآسا مع متعهد التوزیع عندهم » وهذا بيان بالمتعهدين 


القاهرة : ثشركة توزیع الاخبار - ۷ شارع الصخحانسة . 

حدة : مكتبة مكة س السيد عوض با عامر سا ص. ب © ۸6۷ ٠‏ 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب ؟؟ . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصمحافة ‏ ص.ب 61 . 

الدينة النورة : مکتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العأبدين 
عدن : وكالة الأهرام التجارية د السيد محيد قائد محمد . 
المكلا:: مكتبة الشعب ‏ صنب ۲۸ ۰ 

مسقي : ا الحديكة ى انين پوس نافيل : 

متا ۶ نالا ااستلاشه ا قات 
دمشسق : الشركة العامة للمطیوعات س ص :دب ۲۳۹۱ ۰ 








صاس‌ساس سا ساسا سا سس سا رحس زرح 


2 


الابیض/السودان : موسسة عروس الرمال الصحفية ب ص.ب ۱۷ ۰ 
عمان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات س ص. ب ۰ ۸۱ ۰ 
ای ارت بک نی خاک ام لیر 21۳۲ 

بنفازی : مكتبة الوحدة الوطنية س ص.ب ۲۸۰ ۰ 

تسونس : الشركة التونسية للتوزیم . 

بسیروت : شركة الطبوعات للتوزیم والنشر - کورنیش الزرعة . 

دیسی : مکتبة ومطبعة دبی - السید خليفة النابوذا . 

آبو ظبی : شرکة الطبوعات للتوزیع والنشر س ص. ب : ۸۵۷ ۰ 

.الکویت : شركة الطبوعات للتوزیع والنشر - ص .ب ۱۷۱۹ ۰ 

قطر : مکتبة الثتافة - السید سالم الانصاری - الدوحة . 

ونوجه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


كقات 





اا 


ا 









دحا كك كك ككك حلص 


الغرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ص.ب ۲۷۲ ۰ 
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